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لللأستاذ عاس مود العقاد 


امسو جردي 

وتحمد الله على ذلك كم حمد فردريك الكبير ربه على أن 
دافا :. 

ولكننا محن أولى بالجد من فردريك الكبير » لأن التشاء 
العادل ضرورة من ضرورات الحياة الاجماعية يتفقدها الناس إذا 
قَنتوها » ويجدونها إذا طال تنقدها » وكان مهم صلاح وجودها. 

أما الفلسفة فلا بيخ عنها من يفقدها ء لأن من يتقدها 
يجهلها ولا يحفل مها » وقد يسخر مها إذا بم بذ كرها » وقد 
يتفق أصدقاؤها وأعداؤها على أنها نافلة من التوافل وزبادة من 
الزيادات » وإِن قال الأسدقاء إنها نافلة الكال ولاغنىعن الكل » 
وزادة الفضل ولا نطيب للناسّلين حياة الفضولين 

فإذا كان القساء المادل ضرورة محسوسة فصتاعة الفلسفقة 
ليست يفبرورة من ضرورات المماش : أو هى على الأقل ليست 
من الشرورات الخسوسات. : .تنك ضرورة وطن وزمن » وهذه 
ضرورة لإيثمر ببا:اللإنسان: إلا إذا.يجاوز نطاق الأوطان وأصبح 


قلات الكون كله » فى كل زمان 


أو فى الم الكلى كا قال الم الثاتى أبو نصر الثارانى : 
« فإن العلوم مها جزئية ومنها كلية » والعازم الحزئية م التى 
موضوعاتها بمض الوجودات أو بعض الوهومات ... مثل عل 
الطبيمة فإله ينظر فى بمض الوجودات وهو الجسم من جهسبة 
ما يتحرك ويتنير ويسكن عن المركة ومن جهة ما له مبادى" 
ذلك ولواحقه ... أما الم الكلى فهو الذى ينظر فى الشىء العام 
ليع الموجودات مثل الوجود والوحدة » وف أنواعه ولواحقه » 
وفى الأشياء التى لا تعرض بالتخصيص لثىء شىء من موضوعان 
العلوم اللزئية مثل التقدم والتأخر والقوة والفمل والتام والناقص 
ومايحرى محرى هذه » وق المبدا العترك لجيع الوجودات . 2 
وه الشىء الى ينبثى أن يسمى بامم الله جل جلاله . .. لأن الله 
مبدأ للموجو د الْطلق لا لوجود دون موجود . قاسم اللى يشتمل 
منه على إعطاء مبدأ اللوجود ينبغى أن يكون هو الم الإلمى » 
لأن هده المانى ليست خاصة بالطبيعيات بلعى أعلى من الطبيعيات 
حموماً ٠.‏ فهدأ العم أعل من عل الطبيعة 0 وواجب أن يسمى عل 
ما بعد الطبيعة ... 6 

كلام ساحبنا الفارانى على تركيته المربية أو عرييته التركية 
كلام صحيح ف التعريف بفضل الفلمفة أو البحت فيا وراء للادة 
وما وراء ألزمان والكان » ولكننا بد ما تدمتاه فى موقعالقلسفة 
من الضرورة نمود فتقول : إنها ليست من البمد عن حياننا الفردية 
أو حيانا الاجماعية يحبيث” مخرج من هلم الطبيبة إلى مأ وراءها » 


إاففف 


وإن الإنسان ما عاش ولن يعيش بذير قلسفة حياة منذ بحث فى 
الملاقة يبنه وين العالم التظور والمالم الحجوب ؛ وصرحلة الحياة 
5 قلنا فى بعض كتبنا المديثة : ه كجميع المراحل التى نقطمها 
من مكان إلى مكان » لا تركب القطار حتى محصل على التذكرة » 


: ولا تحصل على التذكرة حتى تعرف الثاية التى نسير إلها . غاية 


ما هنالك من فرق بين را كبين أن أحدها يقرأ التذكرة والثانى 
لايقرأها » أو أن أحدما يؤدى نمها 
ال من مال 'غيره ... 4 

والمجب أن بعض الفضلاء من طلاب اللقيقة لاينظرون إلى 
النلسفة هذه النظرة ؛ ولا يححمون عن نسها باللخوالفار ع والهذر 
الى ليس وراءه طائل » وكذلك فمل الكاتي التزيه الأستاذ 
تقولا حداد حين جرى البحث على صفحات ( الزسالة) عن وحدة 
الوجود ؛ فضرب الثل على سخف المذاهب النلسفية القديمة بقول 
فيثاغورس إن المدد هو مر الوجود » وإن النسبة بين الأشياء 


. عى تنتبة بين أعداد 


'ثآل فيُتاغورس ذلك قبل خخسة وعشرين قر » فكان فرضه 
هذا أقرب إلى السدق من فروض علبية كثيرة فتن بها النابس 
إلى شوات ُ 

وقاله فيتاغورس -ين رأى أن الأوساف كلها قد تغارق 
الوجودات من لون أو لمس أو صلابة أو ليونة أو وزن أو ما شابه 
هذه الأعراض الكثيرة إلا المدد ؛ فإنه ملازم لكل موجود ء 
فرداً كان أوأ كثر من فرد » وكاملا كان أو غير كامل ؛ وأن 
القروق بين الأشياء مى فروق بين ركيب وتركيب أو فروق بين 
نسب الأعداد » وأن الكون كله « دور موسيق * هائل يدور 
على قياس مسجم كا يدير المازى الماهس ألان الثناء 
. وأنشد الكون آنه التى لا عداد لما » وتوالت الفترات الى 
نمدها تحن بالستوات والقرون ؛ وطهراليوم للباحثين أن الأجسام 
نسب بين أعداد ؛ وأن الثارق ينها ارق فى هذه النسسب دون 
غيرها » وأن التناسق فى هذه النسبٍ أصدق 
الفوسة باليدين + وأن الأصم فى تركيب الذرة أن يقال إنه 
2 عتدى 6 لا أنه « نادى 6 ملنوس 

وإذا 6ال فيثاغورس هذه الهَالة قبل. حسة وعشرين قرئاً 6 


من أجرام المادة 


الرسالة 


فليس من حمّه أن توصف مقالته بالفراغ وهى أملا" من فروض 
للعلناء بعده فى معتى الوجود وقوارق الأجنام ؛ ذفى على أضنب 
الأحوال أدق من قول بعض العلاء إن أصل الادة أثير 
+ + ا, 

وكان الفلاسقة يبحثون فى المثل والمادة من عهد الفراءنة 
إلى عهد اليونان إلى عهد العرب إلى عهد الأوربيين الحدئين 

يسأل سائل : أها محدثان أو قدعان ؟ 

وسأل آخر : وإذا كانا محدئين فن الذى أحدْبما '؟ 

ويسأل غيرها : وإذا كانا قديعين فكيف يتفق قديمان. ليس 
أواحد منهما بداية ولا نباية ؟ 

ويمود هذا السائل أو ذاك فيقول : وإذا كان أحدها سابتاً 
للآاخر وموجداً له تأهما الأول وأمهما اثثانى فى ترتيب الوجود ؟ 

. ويفترق انجيبون فيقول فريق منهم : إن الحيوان ظهر بمد 

الجاد ون الإنسان ظهر بعد الحيوان ؛ فالادة إذن أسبق من المقل 
فى الترئيب 

ويقول فريق آخر : إن فاقدالشىء لا يعطيه » وإن النقّل _, 
أثرف من الادة » فهى لا مذاقه وهو أولى بأن يخلتها ويسبقها 
فى الوجود على الأقل سبق العلة للمماؤل 1 

أكلام رغ هذا ؟ 

كلا ... لأن التفسير المادى التاريخ مذعب عمل فى المياة 
الاجتاعية قام على القول بأن المادة هى القديمة وأن المقل هو 
الحديث ؛ ووطدت عليه دعوة « كارل ماركس » الت فملت يعد 
ذلك الأفاعيل فى محرى السياسة العالية“وى محرى العلاقة ين 
الطبقات » ولو استطاع فيلسوف أن ب الزنم وأتباعه بقدم ‏ 
المقل وحدوث الادة لتذير تار الكرة الأرضية وتنيرت نظرات 
اللايين من الناس إلى الحياة 

فهذه الصناعة التىتسمى بالفلسفة لا تنافرالطبيمة ا 3 
ولا تنطلق مها إلى دا وراءها بثير رحمة إلينا فى حياة النذاء 
والكساء 

وإهال هده السناعة غير مأمون على مهفلها » لأن الفرق بين 
النلسفة الصا هقوالنلفة الطالحة قسيكون فيقا ين ثورة واستقرار» 


الرسسالة 


8 بين حوب وسلام » أو بين هداية وسلال 

ونحن حين نديع البشارة يقيام الملسفة فى ممر لا ديعم 
نقارة ى سعاوات الخيال ؛ ولا نسى الذين يميشون ويعدون أنهم 
يميشون لأنهم يأ كلون ويشربون ويلبسون » أو لأنهم لا يطلبون 
من هنا الوجود مطلباً قير للأ كل والشرب واللباس 

جد ع 

سم فى مصر -قلسقة 

نمم وفيها عناية بالكتب الفلسفية 

وآية ذلك أننا تلقيتا ى عام واحد تم وعشرين رسالة فى الباحث 
الفلسقية وبا إلها ؛ وعلبتا أنها تقرأ فى بيئة التعلمين الذين يؤدون 
الامتحان للدرسى وتقرأ فى بيئة الطلمين الذين يقتمون بالاطلاع 

من هذه الزسائل القيمة رسالة للاأستاذ الجليل مصطق 
عبد الرازق بإشا عن فيلسوف المرب والمزالثائى والشاعى الحنكم 


وان اليثم وابن تيمية » قنها أوق تمريف يال بثل هنا الإييجاز 


ومنها كتابا الأسرة والجتمم والسثولية والجزاء للدكتور 
على عبدالواحد وافى أستاذ عل الاجماع بكلية الآداب ».وقد وهنا 
بالتكتاب:الأول فى ( الرسالة ) وثانهما فى. طبقة الأول من حيث 
الإفادة والتحقيق 

ومها كتب ثلانة فى « الفلفة الرواقية © وسيرة الإمام 
تمد عبده » وشخميات ومذاهي فلسفية للد كتور علّان أمين » 
وأولها أوفى كتاب بالعربية فى موضوعه » ويضار ع خيرة.الكتبب 
الأوربية فى هذا الوشوع ء وقد أتصف الأستادٌ الإمام فى سيرته 
الرجيزة » ومح أوهاما شائمة ىّالشخصيات والمذاهب الفلفية» 
وأغنى التطلمين إلى هنم البحوث عن كثير من للراجمات 

وما التملم عند القابى الدكتورالأهوانى ؛ وهو بيان لفن 
تمن الفتون كان الظنون أن المرب أعملوه : فالم الدكتور يتاريحه 
وشر ح آراء القابسى فيه 

ومنها. كناب التنبؤ بالنيب عند مفقكرى الإسلام » وكتاب 
الشمرانى إنام التصوف فى عصره » وكتاب الأحلام للدكتور 
أوقيق الطوفل معرس الفلسفة يجاممة فاروق الأول » وكلها عمط 
واجد فى 'حسن التقسم وتقرر البلومات وقطانة التعقيب 

وظفرت إلى جاني هبذه الكتب القيمة.والرسائل النممفة 


يففنل 


علة مقصورة على علالتفس للا ستاذ نوسن مياد ومصطق زيور 
تمنى بأشرف البحوث المتخيرة فى موضوعه! » وتشقل مكانا 
يكن بالجيل أن يفر غم بمد الآن فى اللفة العربية 

ويحب أن نقرر هنا أننا أحمينا ما رأيناء » وم تحص كل 
ما صدر لاحممية الفلسفية أواشيرها من دراسات الفلسفة والتصوف 
وعم التفى وما إلا ١‏ 

وبعض هذا يكفل للمباحث الفلمفية حزاً موقراً فى هذا البلد 
ويجيز لنا أن نقول : إن فى مصر قلسفة » وإنها بشارة نذاع ؛ 
لأنها بعض الأدلة على انتقال المصريين من عل الضرورة إلى عام 
الحرية والاختيار ؛ ومن أسر الحاجة التى لا مخلو من عبودية إلى 
شرف السكاليات التى لا مخلو من عزة وارتفاع 

وقد وددنا لو استطمنا أن نبسط القول فى كل كتاب من 
هذه المجموعة النقيسة » لولا أنها حرب خاطفة تقابل بإشارات 
خاطفة » وإذا يلغ بأحاب القليئة أن يشكو الناس سرعتهم 
ونشاطهم » فتلك علامة خير وحجةعلى من بحسبون النلسقة قرينة 
للدعة والركون إلى السكون 

لكن نشاطهم هذا ينرينى باقتراح علهم أوحاه إلى حديث 
- أستاذ الجيل وكاشف أرسطو للعرب. فى. هذا الزمان الملامة 
الكبيرأعد للق السيد باشا مداه ىتمره وأدام. به النفع والحداية 

ذالأستاذ قد جم لأرسطو كتاب الأخلاق. وكتاب النكون 
والفساد وكتاب السياسة » وبتوى أن يترج. له كتاب الروح 
أو كتاب ما بعد الطبيغة 

وما ترجه الأستاذ الجليل هو أصم ما نقل عن العم الأول. 
إلى اللثة المربية » وقزين” فى السحة والوضوح لأفضل الترجات 
فى اللنات الأوربية . 

ولكن لا يزال الغلط البالغ عيط) بالنقولات الأخرى عن 
أرسطو مند تصدى له النساطرة والإسرائيليون الأأندلسيون ؛ لأن 
الجلة من أولئك المترجين كانوا يجهلون ممانى النلسنة ويجهلون 
دقائق العربية » ولا ُدرى الآن مباغ علمهم باليوثانية » وليس أولى 
بتصحيح أغلاطهم من عصرنا هذا النى تيسرت فيه صراجم 
القلسفة اليونأنية وتيسرت فيه المناية ها والترججة عنها 

وقد خطر فى أن ترجة أرنسطو وأفلاطون عسيرة على الفرد 


5 


يفنا 


تطور الاكاه حو وحودة عالمية 5 


| [ وعي عحاضرة ألقاها .ماله بقاعة بورت التذكارية ] 
لصاحب المعالى مد حافظ رمضان ناشا 
00 ْ 
دتانى قسم الخدمة العامة إلى أن أقتسيم موسمه الثقانى هذا المام 
موتظور الاتجاه بحو وحدة عالية 00 فى لكر للقا عين بالأمس فيه 


1 هذه الدعوة ؛ وإفق أتقبل بالسرور أن أسا سيب فى تشراللفافة 


مصر - وما بسمعدق أري الماهد العلمية والذوار 
السياسية فى هذه الأيام مق اهياما بدراسة مصير العالم من حيث 


العامة فى 


ارتباط بعضه ببدض » فإن الله قد بمث أرواحنا فى هذه الحياة 
كشعلات مضيئة تنمو بالمعرفة و زداد نوراً إلتشامن» وقد وشع 
فى قلوينا دور السعادة فلا حل لأن ننزعها بالحرمان والتفكك 


.0 يل يحب أن ندعو داتما إلى المقائق الملمية 


إن السلام العام لا يتم بترك الأمو ‏ تحرى فى طريقها » فوادث 


٠‏ العا وتاريخها وطبيمتها كلما حملنا على القول بأن نار امروب لن 


"تمد » ولَكن جهود التخريب يحكن منالتها بالممل على تحويل 


. وجهة الحوادث » وهذه الهمة تقم اليوم على عاتق الشعوب | كثر 


إذا استقل مها ؛ ميسرة للجاعة إذا تماونت علما ؛ قاذا على شباننا 
الفضلاء التفرغين الفلفة بأتواعها لوتقاحوايتهم ثار الحكيمين 


جيماً ففرتموا مها فى عام واحد أو عامين ؟ 


إن فى أرسطو وأفلاطون لل١‏ يصلح العقول ويقوم التفكير 
حتى فى هذا الزمان ء وما تاعد فيه الفلف بين آرائهما وآراء 
عصرنا حقيق بالدراسة كتلك الآراء الخالدة التى لم يطرأ عللها 
الملف والتغييره لأن دراسته دراسة لعّل الإنسان؛ وهو موشورع 
الدراسة فى كل أوان * 

وحمل الممية الفلسفية ناقص إذا بقيت اللقة المربية بين لنات 
الحضارة لوا من ترجة صحميحة للحكيمين الخالدين » وظننا مها 
أنها قادرة على العام 

وطلب الام على من يستطيعه رض عين فى لنة المكاء » 
وهى هنا قريية من لفة التسوفة ولنة الفتهاء 


عناسى كور العياد. 


منغيرها ه وهوأم يتوقف عل إرادمبا الإجاعية . وهذه الإرادة 
لاد أن بوجه محرىالمواد ث إلىطرين وحدة عالية للا 
ولاري أن التطور الذى نشاهده اليوم حو هذء الوحدة ليس 
وليد هذه الحرب بل قد يدأ منذ أواخر القرن الثامن عثشر عتدما 
اخترعت الالات الصناعية واتنشرت فى مناطق الفحم والحديد 
تتوحهتجهود الشعوب إلى ميدان الصناعة والاقتماد وبدأ العام 
يتجه تحو وحدة اقتصادءة ؛ وإذا كان أساطين السياسة قد جهلوا _ 
أو تماهلوا هذا التطور منذ بدايتهمدفوعين بأغراض سياسية فإمهم 
اليوم تجهرون به ويسملون لعنظط عم العالم تبما لمقتضيانه . 
دإذاكان مفهوماً يبا السادة فيا مقى مع تباعد الأمم وعزلمما 
أن يقوم للوطنية البنية على وحدة الجنس واللنة وحدها تائمة ققد 
أسبحت حال شعوب العالم اليوم ميتيطا بمغها ببعض » وأصبح 
النول بير ذلك ضري من الأثرة برهى به كبارالساسة خيلاءثم . 
ولاتجب فالعالم يتطورقطما تمووحدة عالمية. إذ قد ارتبطت أجزاؤه 
كلها برباط وثثيق وأصييح ما يصيب أدناء يعمر ب أقسان شانوا 
ئيس مبناه الماطفة وحدها وإعا أساسه النفمة , فا أحرى الئاس 
: 0 
أن يكونوا جيماً فى الإنانية إِحوائ يتميز الصالح يمه وجمله 
لا القوى ببطعه وجبروته ؛ وهى كلة الما الله تعالى فى كتابه : 
ديالا الناس إناخلقناً م من ذ كر وات ودام عبر وقائل 
لتارقواء إن [ كرمك عند اله أتقام» وهكذا قالما الإسلام متذ 
أربمة عشر قرناً لم يحمل للعرب فضلاعلى من عداثم من الأمم 
بل سوى بين اليم وجل الأفضلية للتقوى وللعمل السالح القيد 
سادق 8 
قبل أن أتحدث إليك عن أثر الواقع فى تطور العام اليوم محو 
وحدة عالمية يحدر بى أن أَصْمم م أمام إنظارم صورة من هذا التطورسم 
لى القرن التاسع عشس تأروى لس ما تحدث به مست ركارؤل رأيت 
الذى كان مديراً سكت الممل بالولايات المتحدة فى أحد تقاريره 
من أنهكان يوجد صانم مسامير يدتى يوناتام ىولايقمسانشوسيت 
. وقد رأى فى منامه فى ليلة من ليالى عام 183 شبحا يطلب إليه 
أن برفع أجور عماله يما بيوازى النميف وأن يتفض .تمن مبيعاته. 
بما يوازى الثلث تقرييا.؛ فمجب يونانام قاثلا نإنه بها يسي بمو 
إنلاس جتن ؛ ولسكن:الشيخ أخبره لل أرناخم ستشضاعض أتماةه 


من والسلام 


ازسالة 


مبناعفة. واسايةظيونانام من رؤياء متزيكأوهو بمحب لهذا الأمس. 
ول عنى وقت طويل <بى قدم إليه بعض الهندسين يله سناءعية 
بار باابخار امل السامير ؛ وما استخدمها يوماتام جتى تضاءف 
إنتاجه ونقست أتمانه واتسعت تحارته وكثرت أرباحه وأصيح 
هو وأحفاده من أغتياء أمسيكا . 

يؤكد الستر كارول أينا أن هذه الرؤيا / تكن خيالا وإتمنا 
كانت حقيقة واقمة» إذ أنه أجرى محقيقاً دعمه بالأسانيد والأرفام 
فيا أنتجته الآلة البخارية الى استخدمها يوناتام مسرل تاج 
يستخلص مها أله - تضاعف أجور المال قد تشاعفت الأرباح 
ا 0 للبيمات . وكذلك يحققت 

ياد لماي 
للعالم.ويؤيد 1 صاحب العمل والعامل والستهلك جبلهم جميعاً 
بنعلينوة وكثىا بل أن وبح ق دون لا ينتغم أحدثم إلا على 


هذا فوحادث بوتانا ندا ا الآلة الصتاعية : ود كرون» 


انيه ما كانين أن الزنم تاندى ف المند إذ دعا منذ ستوات 
إل العودة لاستعال منزل القرون الوسطى فم يصب طريقته 
التجاح فى مزاحة الآلة السناعية » فاشطر الحنود بمدها إلى 
استخخدام الآلات الغزل والنمج . ذلك لأن اللياة فى هنا الممّر 
غيرها فى مهد القرون الوسغلى» ولأن الآلات الصتاعية حلت عل 
الأعمال اليدوية بسب سرعة إنتاجها وقلة تكاليفها ؛ 

وبظهر من هذين الحادثين أن الآلة الصمناعية جعلت من حل 
يوناتام حقيقة ومن حقيقة غاندى حل] م يتحققء والواقع أنهمئد 
اخترعت الآلة وسخرت لخدمة الانان أحدثت انقلا! كبيراً 
فوحياة الشموب والأمم اقتصاديا واجتاعيايل وسياسيا . وإذاكان 
هذا الاتقلاب لم يتخذ شكلا ظلعراً منذ تر ن كاهو واضتسلنا الآن 


فاذلك إل لأنهذا التطور م يحدث طفرةء ولأن ارتباط الشموب” 


إقتصاديا كان متمشياً مع اتتشار الآلات ومحسيها يجيا 
وتخصص كل يي 
إن ماسفيث فى اتجنثترا مفلاعندسا استتضدم رمال الناعة 


آلة النرل الى 


شقن 


الجمرعها مار جرية: « كعباوعومةاط 1 ل متتسف 
اأترن التامن عشر دوم لم يشكروا أسلا فى غير أرباحهم ومغخطر 
باهم أميدم - سيحدثون انقلابا عظيماً فى حياة الأفراه - 
وف علاظت الدول إذ أن. الو - أن اتنشار صناعة الأقةالصوفية 
والأجواخ فى اتجلترا فتحت فتحت أمام نشاطها آنأها جديدة تأوجدت 
ما أسواتا عالية تعملت مقاديع العوف امام - 
الأجلز به قير أكافية لد حاحا 
الستاعة وجهها شعار أستراليا والأرجنتين وتميرها لنستورد مها 
الأسوافةانتمغت بهذا ربية الأغنام تلك البلادالنائية وأسبحت 
فى اتحلترا قاصرة على محسين النسل » وببذا اخخصت اتجلئرًا بالتزل 


والنسج » واختصت أستراليا والأرجنعين بتربية الموائم 


من : الخراف 


ت تلك الأسواق اللكيزة رات 


ى حتى قيل 
إن أجر حِرّ الصوف فى أستراليا يوازى ثمنه » وأن قطمة الاش 
من الجوخ السنو ع اجملترا منصوف استراليا أقل عمناً ففسدى 
باستراليا من مثلها المصتوعة فىاسترالياتقسما ؛ ذل كلأ ن كلا البيدين 
أمسبح مع مور الزمن إخسائيا فى تمل لا يستطيع الآخر 
أن براه كيه . 1 

وكان الخال كذلك ف الأقّشة القطنية » فنذ عرف أن الناخ 
الرطب فى منشستر صا لنزل ونسج الموسلين و نحن نشبد إقامة 
الأنوال والناسج فى أتجلترا وأصريكاوغير هاما نتسبد زراعةالقطن 
فى الساحات الواسمة ف دلتا السيسى « أمأ5156وةا8 4 ودلتا 


التيل وغيره] . 


وكلماقيل بصدد الصوف والقطن يقال النسبة لبا قالدتوعات 
من آلاتِ حي المواد النذائية وغيرها . 


هنا ولا ريب أن تقل المؤاد الأولية مولن الأقطار البعيدة 


إلالأقطار السناعية ثم توزيمها مصتوعة إلىالبلاد الأخرىيقتضى 


تحسينطرق الواصلات البحرءة والبرية ؛ ولهذا أرى منذ متتصف 
القرن التاسععشر يناء السفن البخارية فضلاعن مد خطوط السكلك 
الحديدية والخطوط التلذرافية ما ترون الل على محسيت طرق 
الواصلات الجوية والوصول يبا إلى أوجبا -- كل هذا جمل 
الكرة الأرضية معروفة اليوم بسكانها وممادنا وحاصلاتها ؛ فاذا 
بسطنا خريطة:-جغرافية رسعت قبل اختراع اع إلآلات وجدنا مساحات 

شرا علهابها يدل على أنها بجهوة لنا -كبحوض الأمازون 


يننا 


ووسطإفريقيا واستراليا تنبا : أما اليوم فقد ١‏ "كتشفت الارض 
جيع ما تميث وعمل على الخنلال كل ما يبا بلوأمسعءدت لاد المالم 


صيتبطا سضها يعض وتأر يعض الأمكنة ا 


ناذا ما ظهرت دودة القطن فى مصر ء أ 8 تزل المسقيع على 
ععسول ب : أو حدث إضراب الال فى السائع الاتجليزية 
. هبطت أمهم شركات النسيج أو نقست أعان البسوف 5 هن 

ل ما حدث اسطراب فوسائل التقل إضطريتحياة 
اللشموب والأمم ؛ ققد رأينا ككشدا فى الحوب الماضية تستخدم القمح 


اكرقود لأخرانها يؤكانت شموب أوروبا لاجد الخميز بثير البعلاقات 


' يش الانغس . 
والملاسة من هذا كله أن التطور الستاعى حل ى أسواقاعالية 
سواء لأجل استيراد الواد الأولية أو لتصر يف النتحات الصناعية 


: وأن هده أطالة تعتقىطيعا الزاحمة الأجنبية فلا يتنى بسب هذا 


وغوه 
م 


.4 فقنصيئة ‏ أولى الدول بإلراعاة 6 فاذا ماتصادءدت مصلحة دولتين 


, اط الاقتصادى لأية أمة أن ا وحدها كل محضوا 4 
0 تنخدلهذا النرض إجراءات داعي 50 392 المواجز 
اجركية » وإاجر اءات خارجية تأخذ ششتكل الماهدات التجارية 


قن كل هذه اليادين امت ببْهما حرب مجر وراءها يسببالترابط 


الاقتصادى العالمي حرباً عالية . 


ولقد شهدنا فى مدى جيل ولحد حريين عاليتيف وعيفتا 
القروق بين هذا النوع من الحرب والحروب الأخرى» ففى المهود 
السابقة كانت الحرب موضمية تقم بين بلدين أو أكثر ولكنها 
م تكن لتتعدى الميوش الممارية » وكانت تبتدىء وتنتعى دون 
أن يشمر اق الأهالىالمدنين الآمنين بأعوالحا » بلكانتأشيه شيء 
بعملية جراحية تلم جروحهاسر يما فى موضعها لتعودالحياة العادية 
كا كانت من قبل . 

أما الحروب العالية الير ع نع عوونيخة منأجلها الغعوب 
فيرسل الشبان إلى ميادين القتال » والشووخ إلى مصائم الأسلحة 
والمتاده والنساءإلى الزارع والستشفيات؛ كذلكمجمم م نأجلها 


«القوات اثزراعية والصناعية والممدنية والالية ؛ وفوق ذلك فان 


ويلاتها وأهوالما عند من ساحة الوعى إلى ما وراء خطوط القتال 
كتخرب الصانم ونهدم الا كن ويدمى الطرق والجسور وتغرق 
البواخر وتقطع المواصلات البرية والبحرية كا تزهق أرواحالأبرياء 


اأزسالة 


من السساء والأطفال ثم تمقبها سد اتهائها الثورات السياسية 
والازمات الاقتصادية . 

سادلى : 

لقد احتمل المالم هذه الويلاث. زهاء أربع ستوات حرب 
سئة 1914 وسب, سنوات ف الحرب الأخيرة ؛ فاذاكانت المدنية 
الحابسرة لم تندثر ممالمها وإذا مح أن يكون ذلكدليلا على مالتلك. 
المدئية السناعية من فوة المقاومة إِرَاء هذا التدسبر والتخريب ققد 


سم كذلك وجود عيوب فى نظام المالم الجامر الدى ل يستطععم ١‏ 


أن يتفادى فى مدى خيل واحد حربين عاليتين من هذا النوم 
فى التدمير والتخريب الى لا مثيل له فى راغ الانانية . 
وق يقيننا أن هذه الال لن تتثير وأن احتكاك الدول لن يتبعل 
مالم نسل على أن نتدخل فىتظام حياتنا المامة وعلاقاتنا الاقتصاديه 
ما يضمن لنا الاستقرار والاطمشان . 
ولريب أن كل ثىء ٠‏ فى هنا الوجود يولد ثم ينمو ويشب 
“م يكبر ويهرم فيموت ؛ لذلك كان نظام الحم وعلاقة الدول 
بييعشها من أكثر الأموو تطوراً أ لافى الظاهر التسكلية بل 
فى جوعس الأمور وكيامها ؛ ذان الجسة والمشئين قرنا الاضية ةي 
من تارعخ الإناتية تشهد بأن نظام العالم قد انتقل مح أقوى 
المائلات إلى نظام الجهوريات اليوئانية القدعة » إلى حاولة إيجاد 
الاميراطوريات المالمية فى عبد الإسكندر والدولة الرومانية » إلى 
نظام الاقطاع فى القرون الوسطى؛ إلى نظام اللكية المطلقة ؛ إلى 
الدعوقراطية الحاضرة . 
إن هذا التطور الدائم فى نام الحم حاء نيسا لتطور الهياة 
الاجباعية والسياسية فى تلك الأزمان الناضية . 
كا لاربب عندنا فى أن العالم فى وقتنا الماضر ومونحت تأثير 
الا كتشافات المللية واختراع الآلات الصناعية وإتقان 1 قََ 
المواصلات بين "أجزاء المالم تقد تطور تطوراً خطيراً مره شأء 
أن جعل جميم الشعوب والأمم التى وصلت إلىدرجة 0 
مرتبطة بيمضبا ارتباطاً اقتصادي فلاييع شمباً من الشموب 
أن يسشكق وحده بكاقة جاجانه منالا كل واللبن وغيره,ايل هو 
فى حاجة إلىتصديرالفائض ء وبجانب هذا ثان الملاقا لين الدول 
كانت تتطور حتى أخنت شكل القانون الدولى الذىكان يتطوز 
هو كذلك تبما'لقتضيات الظروف بسكل تزاج 
كر مائل رصان 


( البقية في المدد القادم ) 


لق 


ارسمالة لمكا 


مول فص فلمطين 


ايحنا العرب ممه 
اسشفظلوا واعطراوا 
الأستاذ سد قطب 


اسه 


إن قعنية المرب فى فلسطين تتأخر ولا نتقدم ! 

ويسوءن أن | كون ندر سوه > ولكنلأن نواحه المقائن 
الواقمة ؛ خير من أن ستنم للاأحلام .. 

حي صدرالكتاب الأبيض الإتجليزىأعلن كل عرنى تخلص 
أنه لا رغى عن هنا الكتاب ؛ وأنه صدمة لآمال المرب بما 
تضمنه من استمرار المجرة المهيونية فترة أخرى » وإن تكن 
موقونة ؛ تصبح بعدما المحرة صرهونة عشيئة العرب » إنشاءوا 
أمضوها » وإن شأءوا ل يسمحوأ من يمد بها . 

واليوم يتمسك العرب بسياسة السكتاب الأبيض » ويدعون 
اجلترا للمحافظة علها » وعم'رون فى تصريم « بيقن 6 الأخير 
تقش لها ؛ واستمراراً فى الهجرة إلى غير موعد ل 

إذن قضية المرب فى فلسطين تتأخر ولا تتغدم ! 

تتأخر » فيسبح السكتاب الأبيض الذى كان بالأمس موضع 
كوى المرب ؛ هو موضم رحائهم . ويتقلب الحد الأدنى - أو 
ما هو دونه - .دا أعلى لآمال المرب أو الناطتين باهم فى 
هذه الأيام . 

ألا إنها الحتة التى يجب أن ثنة 

ا نا نا 
فلتنظر فم كان هذا الانقلاب ؟ 
مدر اللكتاب اليش الأب ترطية عرب الداثرين 


تتفتح علها الأبصار ! 


. الساخطين » فرقضوه واستصغرؤء . قلما سرى البرد إلى دمائهم 


الفائرة ؛ ودب اخدر إلى أعصابهم 


الأبيض » ووققوا يتتظرون ... 
وألى الكتاب الأيض 7 ارضية للمهيونيين الثارن 


الثارة ؛ رضوا عن الكتاب 
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المتدين » وثم برفضون إلثاءه ويستصترون اتتراحات 5 ييفن » 
الأخيرة » لأن العرب لا بزالون فى خدر لذيذ يستنيمون إليه .. 
ذلك أمهم يثقون ,الضمير البريطانى !!' 

ومنهنا نستطيع أن نعرف : متى يسترمتينا الإإبجليز » ومتى 


يسترضون الصهيونيين ؟! 


فلتبظر إلام تؤدى اقتراحات 2 يمن © الأأخيرة ؟ 

ستفتح أبواب المجرة الصهيونية بمد إغلاتها, » وستؤلف 
لحنة محقيق - ل تؤلف سد - التنظر فى فضية فلسطين وقنية 
الهود عامة . وما دامت هذه اللحنة ل تنته من تحقيقاعيا الواسعة 
الدى مسيظل سيل المجرة بتدفق ثَلى فلسطين ! 

أهىسنة ؟ أم سنتان ؟ أم جمس سنوات ؟.أم هىالتملة الداعة 
لاستمرار المجرة إلى غير ميعاد .؟ فإن ضحر البرب بومذاك أو 
تبرموا كانوا قوماً يلين » لا بريدون أن تعمل التجنة فى جو . 
عادى' ؛ ولا يمكنون للحقائق فى الظهور ! 

ثم بوجد من العرب من برى فى مثلهذه الاقتراحات أساس, 
سالماً لقضية فلسطين. . 

ألا إنها انحنة التى يجب أن تتفتم علها الأبصار ! 

97 + 

للاتجلز أن مبللوا لاقتراحات ييفن 0 الاخدنة . فعنانتصاره :. 
اسياسة الإتجليزية التقليدية ... اتتصار لها من شتى الوجوه :73 

١‏ - الانتصارالأول جر أصريكا لاحمال التيعات ىفلسطين 
دون أرثف يكون لحا ثىء من الناتم ! وتصوور هذا بأنه استاع 
لصوت أصريكا فى حل القضية العقدة الى استطاع الصهيويون 
الأثرياء أن يحركوا لما ترومان » وسواه - نإذا اتبوا إلى حل 
فلن تستطيع أمريكا رقضه وهى الشريكة فيه ! 

؟ - والإنتصار الثاتى تثييت صفة الانتداب الاجليزى على 
فلسطين باسم جديد هوه الوصاية 6 باعتراف من الولايات التحدة 
فى: هده الرة . فلقدكان الانتداب من #عصية الأر» التى اعترلها 
الولايات المتحدة وكان لأرجو هو استقلال فلسطين ! 

+ - والانتصار الثالك هو 8 التأجيل 6 طابع السيا 
الإيجليزية الأسيل ٠‏ التأجيل وترك العقدة للزمن .يحليا الحل 
الناسب هو الطابيع الدائم للسياسة الإتجليزية » وبخاصة مع الأم 


5 
هل 


م١‏ : ازسسالة 


الصغيرة الثارء لحتوقها الهنومة ٠.‏ - والزمرت ذاعاً في سف 
الأقوباء لا الشمناء -- وهذه الاق احات الأخيرة اسمن لأسياسة 
التقليدية أقسى مدى ء لأ:با فى أيدى لحنة تحقيق لا وز أن 
يستمحلها أحد عن استحلا. الأتائى ! وإلا كان متمتا لا ريد 
احتائتٍ الظهرر ! 

- والانتسار الرابع هو التوقيق بين سياسة الأحزاب 
الاتجلمزية كلها فى علاج قضية خارجية . والاتماز بتبجون لل 
هذا التوقيق لأنهم جميعاً ايخليز ! 

للانجاءزأن سبللا لمذء التصريحات الأخيرة فى تعفهم عامة » 
ولسكن ليس للعرب أن يخدعوا بهذا الهليل » لأن لهم فى القشية 
موقفا آخر يستدى التفكير المستقل عند النظرفى الأمور . وقضية 
فلسطين قضية عادلة لا يضْيرنا قها التحقيق ؛ ولكن متى كانت 
عدالة القضاا الوطنية كافية لتقرر الح فى الأمور ؟ 

0 

والآن -- ما هو طريقنا الأمون ! 

طريقتا ألا نثئق بضمير أحد » فا لأحد فى العالم الذربى تير ! 
لقد رهنت هذه الحضارة الثربية على إفلاس فى الطمير لا عهد 
للعالم به فى ججيع الحضارات المابقة . : 

وقبلأن تق بالضمير الأوربى أو الأصريى » يجب أن نتذاكر 
لفرنما حوادث سوريا ولبتان- وهى قريبة ل :نمب عن العيان- 
ونب أن يذ كرلاتجلترايوم # فير رالشنيم ثم موقفها فى أندونسيا 
وهو حامر الآ ويجب أن يذ كر لأميكا نداء «ترومان» 
ونصرنه للمجيونيين ! 

طريقتا ألا نثق بضمير أحد ؛ وألا نستنيم لدعوة أما تر 
دعوات الثقة سبذا الشمير . 

وطريقنا ألا نتنيم لخدرات التأجيل إلا إذا وقفت المجرة 
وقفاً تام حتى بتمالتحقيق . فلقد رأينا أن الزمن ليس مالحنا. 
وإذا شاء أحد أن يستنيم فليتذكر متى صدر السكتاب الأبيض 
وقف المحرة المهيونية فى موعد محدد » ولماذا مدر هذا 
الكتاب .ثم ليتذكر متى ألنىالكتاب الأأبيض وأبيحت الحجرة 
من جديد . ولاذا كان هذا الانقلاب ؟ 1 

مدر الكتاب الأبيض:ترضية للعرب الساخطين الثاترين » 


مسد تسسررع ييذن الأير ترضية لا.وود اامتدين الإرهابيين! 

وطريةنا أن برد زحماء الأمة المربية ما بأيدب,م من السلطة 
إلى هذء الأمة ادها لترى رأمها فى لوقف الحديد » قعى صاحية 
الامس كل الرعماء أجممين . 

ولأطلتها مبحة صريحة قاسية + 

أينها الأمة المربية : احذرىحتى رجال السياسة من أبناك . 
لالأنهم ند يذونونك أو يخدعونك » ولكن لأنبتم قد يخانون _ 
ويخدعون ! ولأن اكراسى الحسي قد تسكون فى بمض الأحيان 
وثيرة إلى حد تستنيم له الأعصاب الثائرة ومخدرفيه الدعاء الفائرة! 

أينها الامة المربية : خنى الامس فى يديك من جديد ؛ فاق 
أرى لوقف يستدعى جهود الوب تفبا لا جهود أززحماء 
منفردن . 

وما يخدعك أينها الأمة - فى كل قعناياك الوطنية لا فى 
قضية قلسطين وحدها - إلا متحدرع يقضيك عن الأعس ويستدم 
للوعود !!! 


لور هريثأ كثاب : 
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للاستاذ 


اصرالنات 


وفر ربت هل تصول ل لفشسر 
يطلب من إدارة الرسالة ومن اللكائب الشبيرة 
وعنه ١8‏ قرشاً 


1 


اأرسسالة عملا 


ليس وا اليج 


هو أيين خصائص ألتنر يم الإسلاى» وأبرز محاستة و مراياة 


يسر أحكامه » وسبولة تكاليفه » ومابرة أواميء ونواهيه 


للطبيمة البشرية ؛ والفطرة الإنسانية التى ل يمسسها دنس ولا 
رجس » ليس فى ذلك ثىء يمتها » ولا حم يشق عليها ؛ ولا 
غرو » فبى شريعة الرحن الرحم ء وتنزيل من البير الملم » 
ووحى وهداية من النزيز الحسكيم » وتفصيل وبيان من رسوله 
السادق الأمين » النى هو بالؤمتين رءوف وحم . 

والآيات القرآنية فى .ذلك العتى مستفيضة : قل الله تعالى 


. دلا .يكلف الله نمسا إلا وسعها 6 وقال : 8 بريد الله بم اليسر» 


ولا بريد 7 السر » ؛ ولما شرع الله جلت حكته - 
التيمم عند عدم وجود الاه أشار إلى حكة ذلك التينير 
والتخفيث فى قوله فى سورة الائدة : « وإرتف كنم عرفى » 


أو على سفر ء أو جاء أحد منكم من النائط » أولا مم النساء» 


قل يجدوا ماء قتيمموا صميدا طيبا ؛ ةامسحوا وجومم وأيديم 
منه » ما بريد أله ليجعل عليك من حرج » ولكن ,ريد ليطورك 
ولتم نسته عليب؟ » ملت تشكرون 4 » كذلك قل الله 
- جل شأنه - فى سورة المج : 3 وجامدوا فى الله حن جباده 
هو اجتبا كم » وما جمل عليسكي فى الدين من حرج 6 . 

ومثل ذلك الأحاديث > فإنها جة متضافرة على هذا المنى » 
فن ذلك ما رواء الإمام أمد فى مستده : 2 أحب الدين إلى الله 
النيفية 6 ؛ وفى تعائله صلى اه عليه وسلٍ : « ما ير بين أمرين 
إلا اختار”أيسرها ؛ مالم يكن.إثما » . 

وحسبك فى بوت هذه للزية : وراية الإسلام لما » وانبناء 
كثير من_الأحكام علها أن عدت أساسا من أسى التشريع 
الاسلاني » ؤتاعدة من قواعدم » الى عول علبها ققهاء الاسلام » 


وعلداء تشريمه » والقانئمون بالاحتباد فيه » فراعوا اليسر » ورقم 
لخر سج قا استتبطوه دمن الأحكام » ووضموا تلك القاعدة النشر يعية 
التى ججمت بين وجازة الاغظ » وإصابة الممتى » واستمحعاد الرأى » 
وس قوط : « الشقة يجلب التيسير » 7 

جلك القاعدة شرعت أحكام كثيرة ؛ زوعيت فيا طبيعة 
الانسان ؛ وقوة احماله » وما يناسب را ه وجبلته وقدرله : قل 
53 الركاة إلا إذا بلغ امال نسابا » ول يحب إلا جزء يسير منه 
كريع النشر » وكره أو حرم الطلاق والرأة خاض ١‏ حتى 
لا تطول علها المدة » ووجب على الحائض قضاء الصوم دون 
السلاة » رفما للحرج ء وفرض الحي فى العمر مرة : تقل العلامة 
أنو السعود عند تفسير قوله تعالى : ذا يأمها الذن آمنو نوا لاتألوا 
عن أشياء إن نبد لك 7 نسؤى » أن عليا وفى الله تمال عنه 

ل : خطينا رسول لله صلل 50 ؛ كمد ا وأ تى عليه 
هغل : إن لكب ميس ءام وبا جل من نى أسد 
يكال له عكاشه بن محصن » وقيل هو سراقة بن مالك » فعال.: 
أفى كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه » حتى ناد ال ديت 3 
مات » ققال رسول الله : ويحك ؟ وما يؤمئنك أن أقوى, بطر 8 
الله لو قلت نعم » لوجبت » ولو وجبت ما استطمتهبه- ا 
ما ركتع 0 فاعا هنك من كان قبلي بكثرة سؤالهم 0 
وأختلافبمع ىأ نبيائهم » فإذا 00 بأص تفذوا متدي استطممةة 
وإذا مبيتسك عن ثى 290 6 : وعل هذه القاعدة انبنت 
يعم رخص 0 0 . وتنكثرة الكثيرة التفرعة 
علها مرت أحكام الفقه وسائله قيل إنه برجم إلا نالب 
أواب الثقه . 
وقد كر الملاء لاتخفيف أسبايا » مها + 

١‏ - الرضء وما يتعلق به جواز التيم للمكلف عند 
اللكوف على نفسه » واللتمود فى صلاة الفرض ء والفطر فى رمضّان » 
والإناءة فى الحج بشروطه » وإاحة تحظورات الإحرام فى الحج 
مع الفدية » وإباحة النظر إلى المورة للطبييب 

ا س السقر » ومما يتعلق يه قصر العصلاة الرياعية » والغطر 
فى رمضان ؛ ورك اللجمة والميدين . . 

+ السر وحموم البلوى :-كوجوب السوم ثجراً فى 


)١(‏ الجزه أثثاتى من تقير الملامة ألى السعود طبغة سنةاوكالء 


الرسسالة 


رأى عر ير 


اد الراوية” 


للأستاذ السيد يعقوب بكر 
لم هبه دهعم 

الرواية فى عضر “مار : 

أن نتحدث هنا عن الروايه قى عصر حماد من حيث م روايه 
مستقلة4ا مئلاهيها الخاصة» وإعا سنتحدث عهامن حي ثهى طور 
من أطوار الرواية المربية . وممتى عذا أننا ن تقصل بها وبين 
أطوار الرواية المربية قبلها » وإعا ستتحدث عنها وعر:. تلك 
الأطوار ما . وحن نقصد من عذا إلى أن تفهم هذه الرواية على 


ث4 راجع فى هذا الموضورع : روكئان (وتهعنانا .هوه ععل دعن 
هذا اخز دما" -:؟) ويكلشون 
ملا ( تطوعق عط؛ [ه لإبعأه1ط :مديعانا له ١41١‏ 


٠‏ وتثارتر لال ( اعم معاطم عفدم أه وممأنواكده:1 , المقدمة 
ملا 0( 


اه 15 ١98‏ هوج 


السنة : والحج فى الممر مرة.» ووجوب ريع المشر ققط فى الزكاة 
تيسيراً - على ما سبق ذكره - وأكل الولى أو الوصى من 
مال اليتم بقدر أجرة عمله » وإاحة النظر للمرأة عند الغطبة » 
ومن ذلك مشروعية الطلاق لما فى اليقاء غلى الزوجية من الشقة 
والمنت عند تنافر الأخلاق ؛ وتعذر الماشرة بامعروف ؛ ومشروعيةٍ 
الوضية عند الموت:ليتدارك الإونسان ما نانه من البر فى حال حيانه 0 
تفذت فى الثلك دون مازاد عليه دقماً لضررالورثة » حتى [ذالم يكن 
'. هناك وارث نفذت ولوكانت بكل امال . ومن التيسير فى عموم 
الياوى إسقاط إثم امطأ عن الجنهدين » والااكتفاء نهم باللن » 
إذ ل وكطلقوا الأخذ باليقين لع ى علهم الوصول إليه . 
؛ - النقص » وهو أوع من الشقة » لأن النفس محبولة 
على حب الكال قناسب التخفيف ف التكليف ٠‏ وتما برتي على 


ذلك عدم تكليف الجنون والمى » وعدم :تكليف الرأة بض 


ما يحب على الرجل » كالجهاد إذا لم يكن الننير مام 99© , 
وفى ممنى القاعدة القّدمة قول:الشافى : 3 إن الأ إذا 
باق اتسم » » وقول أعة الهنفية : التسهيل براعى فى فواشم 
الفرورة واليلوى العامة . 
()الأشباء والنظائر لابن جيم .. 


وجهبا ؛ وأن عفهم القدمات التى أدت إلا . 

بدأ العرب يدوثون شعرثم فى أخريات الترن الأول للهجرة ؛ 
ولبس ممتى هذا أنهم كانوا يجهاون الكتابة قبل هذا التارج » 
نقد كانت الكتابة ممروفة لبهم قيل الاسلام .زمن طويل 
ندلنا على هذا بَنِك ( الخربشات ) 611141 التى تسمى خطأ 
بالمُودية واللحيانية » وتلك ( الخربشات ) التى عثر عليها فى الصفا 
يحوار همشق ؛ وهى كلها مككتوبة خط ينتمى إلى اللخط المرنى 
الحنوبى ثم هناك تق العارا بسوريا » الذى مجده على قير امرىم _- 
اليس بن عمرو النخمى » والذى هو مكترب باللخط التبطى 
الشتق من الأراى ؛ وهر برجم إلى سنة هم . ندلنا هذه 
الآثا ركلها على أرنك الكتابة كانت معروفة لدى العرب قبل 
الاسلام . لكن هذه الكتابة لم تكن صالحة لأن تدون سها 
الأشمار ؟ ققد كانت لا تعبر عن المركات المدودة » كا كانت 
خالية من الإيجام . إها أدخل الاتجام على الكتابة فى أيام الحجاج 
فاتتقّلت به الأيجدية من ١6‏ حرفا إلى م؟ حرفا ؛ ا أن نظام 


هذا التيسير فى التشريع » وهذه الرخص التى. أنت مها 
الشريمة تخفيقاً على العياد 5 الحرج والشقة - إحدى- 
عزايا الإسلام وتشريمه ثما يمد آية على أنه جاء رحمة للمالمين . 

دياه 
مراعام مطالب اليس والرويم 

كذلك من مزايا التشريم الإسلاى توفيته يمظالب للجسد 
والروح مما فى حدود الاعتدال » فهو وسط حامع توق الجسد 
والروح ؛ ومسا الدنيا والآخرة » « وكذلك ناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ؛ ويكون الرسول عليكك ثشهيدا » . 

فالإسلام يتمالمه » ووصاياه وتشريمه - جمل السلبين وسطا 
بين الذين تنلب علهم الحظوظ الخسدية والنافع الادية » ووز 
الذئ تثلب التمالم الروحية » وتعذيب الخند » » وإذلال 
الننس27 » كا يتجل ذلك ما أسلقتا ذكره وييانه فى الميزين 
الرابع والسادس » وتظك مزية أخرى من مزأي الإسلام وتشريمه » 
تشهد له عراعاه.النطرة الإنسانية السَليمةٍ » وبتحقيقه. مصلغ 
لباه ء ونبيث أسباب السمادة لم فى نيا والآخرة . 


(يتع) , مسن ”ين اللطيب. 


)١(‏ الو لاض اسن لبن ة لتانية 


الرسالة 


الحركات لم يستقم إلا يمد أيام الحجاج بزمن طويل . 

قلنا إن السكتابة المربية قبل الاسلام لم تسكن سالحة لأن 
ندون بها الأشار . ولكننا جد الأستاذ روكلان ( تكلة 
المزء الأول من كتابه ى ١١‏ ؟١1)‏ رى أن الخط النبطلى 
الى كتب به نقص القارا ربا اصطنم فى أمور الحياة الماسة » 
ورعا دونت به قصائد الشمراء النسارى بالخيرة ؛ ويسل س: 
هذا إلى أن مميجليوث وطد حسين قد حادا عن الصواب حينف 
أسكرا اسطناع الكتاية للنى عرب الثمال قبل المصر الاسلاى » 
وحين اتهيا إلى أن الشمر الجاهلى منتحل كله 

برى بروككان أن بعض الشمر الجاهلى: قد دون فى الجاملية : 
وأنه لاسبيل إذن إلى إنكارالشمر الجاهل كله . وحن لا نمتطليع 
موائقته على هذا الراى ؛ أولا لما قدمناء من قصور الكتابة قبل 
الاسلام عن أن ندون مها الأشمإر . وثانيا لأننا لا نمم شيئا عن 
ذلك الشمر الذى دون فى الجاهلية . ومهما يكن من ثى١ ٠‏ فهو 


على حق حين يأخذ على مرجليوث وطه حسين إنكارها اصطناع " 


الكتابة قبل الاسلام ؛ ولكنه يحيد عن اق حين يتتهى إلى 


أن بعض الشمر الاهلى حيسم » لأن اصطناع الكتابة ليس ممثاه” 


دوين الأثمار وحنظها من اللطأ . 

على أن بروكان يمود فيقول إن ندوين الأنسار فى الجاهلية 
لم يناب هلل روايها شفاها » وإنها كانت الرواية الشفهية ههى 
النالبة . وهو فى هنا القول يقترب كثيرا من الرأى:اقنى ناخذ 
به » من أن الرواية الشفهية للاشعا ركانتالسائدة فى الجاهلية . 
بل إننا ترى أن الروأية الشفهية تلت سائدة حتى أخريات القرن 
الأول للمجرٌ» أى يعد كتاية القرآن بزمن طويل . دمحن تفسر 
هنا بأن للمادة سلطامها وغلينها » وأن المرب ظلوا على روايتهم 
الشفبية للاأشمار جريا مم المادة ومسابرة لما . هذا إلى أرنف 
طبيعة الشمر المربى القديم » وهى طبيمة غنائية » من شأنها 
الترعيب فى الانشضاد والرواية الشفهية ؛ لا الترغيب فى 
التدوين والتقل . : 

يدأ البربٍ يدونون شعرثم فى أخريات القرن الأول للهجرة . 
ومنى هذا أن الشمر اهل ل. يتأد إلينا إلا بإلرواية الشفهية . 
هل من. المكن أكون هذا الشمر قد تأدى إلينا سكا سالا؟ 


١» هخ‎ 


وماذا يضمن لنا أنه ظل يمد تلك الدة الطويلة من الزمن على حاله 
التى صاغه ها قائلوه ؟ ليس من ريب فى أن أبيانا كثيرة يقولها 
الشاعى فى الاتتخار. قبيلته وهحاء أعدائها » فيتتاشدها قومه 
ويتناقلونها » قد بقيت ولم حل صورتها . ليس من ريب فق هذا» 
.ولكن هناك قصائد طويلة كا اعلقات ما كانت لتبق ل وكان يقاؤها 
وقنا على تناشدها وتناقلها . إعام الرواة الذن حتظوها لناء 
وقلوها [لينا . فند كان تسكل شاعى رأويته الذى بسحبه » 
ويحنظ أشماره ؛ وينقلها إلى الناس . وكان كتير مر:. الرواة 


سيد 


شمراء » وكان كثير من الشمراء رواة.. فاصرؤ القيس راوية أبى * 


دؤاد » وزهير. راوية أوس بن حجر وطفيل التتوى : والحطيئة 
رأوية زعير ؛ وهدية ن حشرم راوية للطيئة » وجيل عذرة 


راوية هدية » وكثير خزاعة راوية جيل . وكانت مهمة الراوية , 


لاتتتصى على حفظ الأشمار ؟ وإغا كانت تجمع إلى حفظ الأشمار 


شرج ماافنها سس إشارة ؛ وإيماح ما فمها من انهام 0 وحكاية- 


ما أعاطها من ظروف ٠‏ 7 


كانت رولية الشمر فى أثناء الجاملية وى خلال اليس الأفل ب 


من القرن الأول ههوية يقصد .ها التلهى وتزجية الفراغ ؛ ولكنها 


أخذت يمد ذلك تصطيم يسبنة آليئة » وتلبس تومن الممل .» 


الى برج منه الكسب , وتعك أن كان كل رأو عنصا ويشاعص 
واخد فى أغلب,الأمس » يفرمّ له ويمكف على شمره نظا ورواية 
وشرا ؛ أَحْدْ اارواة يكوثون طبقة خاصة » تمنى محفظ الكثير 
من الشمر القديم والمارف التتوعة . فلا بدأ تدوين الثمرق 
أخريات القرن الأول للهجرة » كان الكثير من أشتار الجاهلية 
وأخبارها دائراً على الألمنة والشقاه .” ْ 
إذن قااروآة ثم الذن حفظوا لنا الشمرالقديم » ونقاوه إلينا ؛ 
ولكن ليس ممنى هذا أمهم قد أدوا إلينا كل هذا الشمر القديم . 
ققد لمتدت يد النفاء إلى كثير من هذا الشمر”؟ . بذلك لأرف 


كثيرا من الرواة قتلوا فى الحروب » أو تؤفهم الله ؛ دون أرف 


3 


٠ يقول إن سلام الجحى النوق عام 85+ ه فى كطبه طيقات‎ )١( 


الشعراء ( لل للطبجة التجارية م 15 ) : « فال بونبى بن حييب > نآل 
أبو عمرو إن الملاء : ما أتهى [لب-ك مما تالت المرب إلا أفله » ولو جام 


. وائراً لجاءم مل.وشعر”كثير .'وما طل علي ذهاب.الملم وسقوطه:تلة مايق 
بأيدى الرواة المبححين لطرفة وعبيد ه.. 


ما الزسالة 


مس سس 

يخاذوا وراءتم من يصل رواينهم و ينهى مما إلى تايبا . هذا إلى 
أن تبائ ل كماة » ومعها زوأمها » هد انتشرت ف البلاد البعيدة 
بداعى النزو والنتح » فسيت اءة احرائها وأخبار حاهليتها وأشمار 
شمرائه! الأقدمين . كذلك ليس بمتنى عذا أن ما وصلتا من الشعر 
اتقديم قد وسلنا سال سحيحا . فلك لأنه قد زيدت عليه أشياء » 
وسقطت منه أشياء » وأبدل فيه ثىء من ثىء ؛ وهو ما يرجم 
السبب فيه إلى طبيعة الرواية الك هي وقصور الواعية الاذسانية . 
تلنا إن رواية الشمر كانت فى الجاهلية وصدر الترن الأول 
المجرى مَيوية يقد بها التلنعى وتزجية الفراغ » وإنها 
أصبحت يمد ذلك عملا برج م وراه الكدي . وقول الآن 
إن هذا التطور الذى لمق رواية الشعر ليس إلا صدى لتطور لمق 
المياة والناس . ذلك لأن المسى الإسلاتى الحديد ل يلبث طويلا 
حتى أتى وجوه من اإياة جديئة » وميول نفسية جديدة ؛ وحتى 
صرف معظٍ المسلمين عن الشعر القديم » ذلك الشمر الذى أصبح 
يثل روح الضلال والسكفر » إلى ما يعود عليهم بالخير فى الدنيا 
والأخرة ؛ ألاوهو الترآن والمديث . وهكذا أخذت صناعة 
الشمر "5 يفهمها القدماء فى.الااسعحلال والذول وأخنت أشمار 
الجاهلية وأخبارها فى الاندثار والمقاء . لكن شيئاً حفظ على 
الرواية روتقها الذئى كاد يبليه اإبصر المديد » وحفظ على الروأة 
مكانتهم التى كانت تريد أرت. زول ؛ بل جمل من هؤلاء الرواة 


طبقة خلسة لا هم لما إلا الرواية » ولا شمل-لما إلا ما أبقعه الأنام . 


من الشمر القديم والأخبار التبيعة وندوينها . 

هذاالشىء هر ماس الحاجة إلى تغسير الترآن وشرح 
الحديث ؛ وس ثم إلى كبابة التحو وتدوين اللئة . ذلك لأن 
العرب حين اتشروا فى البلال الفتوحة » وامترجرا بأعلها من 


الأعاجم » وانتأوا عرة البؤع رأء ميد لشهم :أغنوا ينعدون 


فصاحهم الأول 0 وجماوا ينمون بلاقيهم الأثورة . عنالك” 


تمضت علهم لنة القرآن واأبديث ؛ وشفيت عليهم أمزارها . 

وهنالك مست الحاجة إلى تفدهير القرآن وشرح الأديث » ومن 
ثم إلى كتاية النحر وتدوين الأنة . وكان الشمر القدم عو أداة 
هقاكطله . كان النقها:-وا4ا<. بلتمسون الييت أو البيتين أو 
الأبيات عند الرواة » ثم يثبتونها ىكتيهم . .وكلا كن ألييت 


أوغل فى القدم » كان أوئق عندثم فى الاستشهاد . 

كات الاثة إذن تدرس لالناتهاء ولكن لخدة الشررع ؛ 
وكان الأدب 'يدرس لا لذانه » ولكن ليكون أداة لشرح الذكر 
الحكيم . ولكن لم تليث الخال طويلا حتى قطن الماماء إلى أن فى 
الشمر القديم مة يصور تفوس الشعراء التداى » وإلى أن هناك 
أسباب. من اللذة والتاع فى الأخبار القدعة . حينئذ أسيحت الال - 
غير الحال : وأضكى الأمى غير الأعر ؛ فإذا بدراسة لنة القرآن 
:ؤدى إلى دراسة الأدب نفسه ؛ وإذا بالدارسين يصبحون إنسانيين 
0615 بعد أنكاوا متكلمين ماع مم11 . 

حدث هبذا التطور العظم فى أخريات عهد ببى أمية » وفى 
عهد أنى المياس والمتصور وامهدى من خلفاء بى المياس . فكان 
أبو عمرى بن العلا » وسناد الراوية » والفضل الى وخلفث 
الأحرء أعم القائمين ممع الشعر القديم وندوينه ؛ وكان أو عبيدة 
والأسمى » ومد بن المائي الكلى » وابنه هشام الكلى » 
وأو عمرو الشيياق ؛ وان الأعررانى » والمكرى » والطوبى » 
أم القاغين بيجمع الأخبار القدعة وتدوينها . وكان أعنراب البادية 
بداعّون إلى الكوفة والبصرة » ويسألون.عما يحفظون من 
شعر وأخبار : ثم أسبح من دأب الماناء فا بعد أن يتزحوا إلى 
البادية » قيتنقلوا بين تبائلها »-ويستقوأ من هذه القبائل الشعر 
والأخبار . 

بجمعت إِذْنْ للى الرواة والعاماء طائفة عظيمة من الأشعار 

والأخبار» معنوها ما خلقوه لنا مر آثار . وعى طائقة قنها. 
الدلاثة كل الدلالة على" نوع الحياة التى كان يحياها الجاعليون » 
وعلى النزعات التى كانت تعمل فى نفوسهم . وليس من همنا عنا 
أن نفصل القول فى ححة.نسبنها أو انتحالها ؛ إنما ترجم القارىء _ 
إل ما قدمتاه من أرى طبيعة الرواية الشفهية وقصور الواعية 
الإنسانية قد أديا إلى زيادة أشياء وستوط أشياء وإبدال ثىء من 
شىء - أعان على هذا ما تمتاز به اللنة العربية من كثرة المترادقات » 
وهو ما قد يؤدى إلى إبدال كات من كلات . وأءان على هذا 


أيضا أن اللقسيدة الجاملية مبلهلة التيسج مةلقاة الوشع ؛ وهوما قد 


بؤدى إلى سوط يبت أو جلة أبيات أو إلى وشمهاق غير موشعها . 
كذلك قد تحد فى قسيدة واحدة أبياا لهم ام مخحاضين » ل بؤلة 


الماهلى من زيادة وحذف وتغيير 8 ثم لا ننى أن من الرواة من 5 


من الثمر من أسعاء الالح الجاهلية 6 وه آله ذكاتت 5غ 


الرسسالة 


الوعود الثلغلاثة 
فى تار يح فلسطيت 


وعد انه - وعد قورش -- وعد يلفور 


قل الثار 6 لمبر م 


هه 
للاستاذ عيسى السفرى 
حسمت با با 

ذا وقع حدت تارعنى هام , ثم تكرر وقوع هذا 
الحدثء أو ما يثببه ؛ بعد مدة منالزمن12) هالرا : * إن 
التأرر يميد ثفسه » 

ومن يراجم التاررع » تمديمه وحديئه , يمد إن الرعود 
الثلاثة الى حصل علما الهود بالعودة النلطين كانت كلها 
متشابهة بأمبابها وتالهها . 

قهل كان ما حدث فن قيل المدف ؟.. أم أن هناك 

.4 عواملنائية جعلت النارغ يعيد ثفه ثلات مات متوالية‎ ٠ 

هذا ما تجد الجواب عليه فى البحث النار عخى الآتى : 


١‏ - وعر القم 


(1) تمهيدة الهود قبيلة سامية عاجرت (زعامة ابراميم) من 
)1١(‏ الدة : للقدار من الزمن يق على القليل والكثير . 


كان يتعمد الحدّف والتغيير . ودليانا على هذا قلة ما نلقاه قما لدينا 


من حياة الجاهليين ؛ وكان لما صدى ولا شلشهفى أشمارثم . ثم 
هناك من الرواة من كان 'يصلح ما يصل إليه من أشمار » ويزيد 


. عليه سكلا . هذا إلى ما يقوله أن سلام (ص 56 ) من أنه 


نا راجمت الترب رواية الثشمر وذ كر أيامها وما ثرها » استقل 


مض المشائر شعر شمرلهم وما ذهب من ذ كر وتائمهم ؟ وكان ٠‏ 


1 قوم قلت وتائهم وأشمارثم ؛ وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائم 


والأشمار-» فقالوا على ألسن شمرائهم و خيراً نضل إلى من كان 


سد اطناع ا 


اليشهر بين النايكتزتاارواية؛ويقولق هذ انسلا (ص؟؟-5) 


بم جب لب ب ا ممجمسجمجيمبس م ا 


جانبا . 


مذدنينا 


٠ 
أور”"؟ الكلدائبين ف المران سنة 1651ق. م بشقط من مكاله‎ 
وتوطت فل طين أرض الكمانين”؟" . والكن الكتانيين‎ 
قاوموعم وأحاعوثمفاشطروا لأوحرة إلى مصر . وانطهدثمالمر بون‎ 
بدورم وأذوم قأجيروثم علم العودة إلى :لطين يقودثم موسى‎ 
5 التى . وكآن ذلك سنة اكلانل.‎ 

ونأه مهم موسى قر سيناء أريمين سنة ليقضى على جرثومة 
الذل التى تأصلت فى تغوسؤم » ويجملهم مستمدين لفتح فلسطين . 
وعبتاً كانت محاولته هذه » ققد تمرهوا عليه وأبوا أرن. يدخلوا 
فلسطين » ذلك بأن قها مرماً جبارئ (م الفلسطينيوق) 

#ياقوم ادخاوا الأرص المقدسة الى كتب الله لك ولا ترنهوا 
على أدباركم قتتقليوا خاسين . الوا موسى إن قها قوماجبارين » 
وإنا إن ندخلها حتى يخريبوا مها ؛ فإن يخرجوا فانا ذاخلون»- 6 
د قالوا يا موسى إنا لن (أخلها أيداً ما دأموا فها . ناذهب أنت 
وربك ققاتلا إنا مهنا تاعدون29؟ » 


وهكذا اشطر مومى أن بذعب نوم إلى فلسطينر عن طريق 


»4« أور : كلة “إدانية معتاها نديّة ., 3 
(؟) كتماز. مسناها بالميرية الأرامى الموامكة » وكانت سأكب ب 5 
وقد ماحروا من حر > “٠ل‏ ب ئة ءٌ 


(0) سورة 


قلق ٠م‏ 
'“أيات 6 وراعو؟؟ - 0 


0 . 

د ...كانت الرواة سجدء فزادوا ى:الأشار . وليس يشكلا 
على أهل الم زيادة ذلك ولا ما وضع الوادون ؛ وإا عضل مهم 
أن يقول الرجل من أل بادية “من ولد الشغراء أو الرجل ليس 
من ولدثم » تيكل فلك بعض الإشكال » : ليك وجوه ثري 
لا لق الشعر الجاهي من زيادة وحدف وتغيير وانتحال . 

ل دكا 1 

هذه سبورة للرواية المربية قبل عضر تاد وق أئناء عصره ؟ 
جهدتنا.أيّ تكون وانعة الحطوط ؛ يبنة اللاممح » صادقة التعبير . 
وهي صورة ستميئثا دون ريب على تنهم رواءة سماد الماصة به » 
وعلى ينها البحث السحيح القائم على أسس صميحة ؛ وعلى 
أتاروج من هذا بالنتام السحيحة الى إما تكتب هذا البحث 
قم سبيل بلوغها . 


] بعت ينية) ‏ السبر يحوت بكر 


مرا . الرسسالة 


الحنوب الشرقى ليتحائى بأس الفلسطيتيين سكان الساحل . 
وصمد موسي إلى جبل تبر قبالة أريما فأراه الرب أرض 
إغلسطين وقال له : 
8 هذه هى الأرض التى أفسمت لإبراهيم وإسحق ويمقوب 
اثلا تسثك أعطها ؛ قد أريتك إياها بميثيك ولكنك إلى هناك 
لمر 8 
7- وهر اللر 
ومات موسى » فتسلم يشوع بن نون القيادة من نمدم . ولفد 
)0 وعده على يد يشواع 229 
عبدى يشوع 
م الآن واعبرهنا الأردن أنت ل هذا اشم إلى الأرض 
التى أنا معطها لمم أى لبتى إسر اثيل . كل موشم تدوسه بطون 
أقدامم لك أعطيته كا كلت موسى ؛ من البرية ولبنان هذا إلى 
الهر الكبير بر الفرات . تشدد وتشجم لأنك أنت تقيم لهذا 
الثم الأر ض التى حلفت لابإنهم أن أعطب؟ 
فى الشهر الأول من السنة 4هه؟ الخليقة ©9‏ (...) 
فكان هذا أول وعد أعطى لليهود العودة إلى فلسطين ‏ 


نينا 


. وقما يلى نص هذا الوعد : 


وكانت أواعس يشوع لميشه 2 عند ما فتح أريحا شديدة 7 


قاسية » فد حرموا كل ما ف الديئة من رجل واعسرأة » من طفل 
وشيخ : حتى اليقر والفنم والجير بحد السيف «تاعير! ألدينة 
بالثار مع كل ما فيها 99© 

وهذه القسوة الوحشية فى القتح جملت الكنمانيين وغيرثم 
من السكان يحقدون على اليهود الناصبين » ويتريسون الفرص 
للايقاع بهم . ومن حسن حظ اليهود » لا بل من سوء حظ 
فلسطين ؛ أن كان الكنسانيون فىأوا اخريدثم وساطانهم »فكن 
ذلك اليبود من الاستقرار إلى حين فى فلسطين . 

على أن اس كرار اليبود فى قلسطين لم زد على 548 سنة؛ 
كانوا نخلالما عرضة لنزوات أهلالبلاد » الكتمانيين فى الداخل 
والفلسطينيين فى الناحل . ثم دب الخلاف ينهم قاتقسموا إلى 

)١(‏ سفر ألثثية 10 (2) يبوه : لله إلرائيل 

(5) أعطي هنا الوعد لابراهيم ود قن زمنٌ يشواعم 

(4؛) سفر يشورع 5:1١‏ و وازوه 

)2( للوافقة النة 4*٠‏ انق,.م 


() كاب فلنطين المربية بين الااتداب والمميونية لماحب هنا 
الخال سن حك 


فثتين: مملكة إسرائيل وقسبتها السامية (نابلس)» ومملسكة بوذا 
وقصبتها أورشلم (القدس) ولنتمد حدودهاتين الملكتين امنطقة 
الحبلية فى مل طين كلها ... 

6 


و يقمل البود م ا | عباديه 


وعبدوا تماثيل مسبوكة للبملم7 0 وذيحوا لما ٠‏ حتى أرك جيم 


رؤساء السكهنة والشعب أ كثروا الخيانة حسب كل رحاسات 
الأمر » ومجسوا بيت الرب الذى قدسه فى أورشلم 7 وكانوم 
جزأون رسل أله ؛ ورذلوا كلامه » ومباونوا بأنبيان0©© 6 
وأساءوا إلى الله الذى أحسن إلهم اللإحان كله !:.. وهو الذى 
أخرجهم من أرض مصر من بيت العبودية » وأنزل علهم الن 
والسلوى ؛ وجملهم أمة بين الأمم . 
وكانت أعمال الهود 0 مثاراً لنضب الله . فأظهر 
شاهتآمر ملك أشور على بملكة إمرائيل سنة 75١‏ ق.م 
فأبادها وسى شعها إلى تملكته . كا أظهر تبوخذ نصر ملك بايل 
(بسد ذلك) على مملمكة مهوذا سنة 584 ق م فأبادها ؤقتلغتارى 
الهود بإلسين فى يبت مقدمهم ؛ ول يشقق على نتى أو عذراء » 
٠ 0‏ وأحرق بيت الله وهدم سور أو رشليم 0 
وأحرق جيم قصورها بالنارء و وأهلك جيم آنينها المْيئةِ ؛ وسبى 
من السيف إلى بابل » فسكانوا له ولبنيه عييي ... 
وضريت علمم الذلة والكنة وياوًا بنْضي من أله » ذلك 
يأ نهم كانوا يكقرون بيات الله » ويقتلون النبيين ب يثير الحق »ذلك 
ينا بك 
وهكنا كانت إرادة اله بالبود الذين اختارهم (ك تقولالتوراة) 
من دون شعوب الأرض ليكونوا شمبا له غتاراً ؛ وبارادته هذه 
اتتعىالفصل الأول من رواية الوطن القوى الهودى فى فلسطين! 
5 -- وهر شور سر ١‏ 
دام السىاليايل مدة 7١‏ سنة .ثم ورث قورش ملك الفرسن 
إمبراطورية الشكلدانيين ؛ فأخد المهود ينوحوت وييكون » 


الذين بقوا 


.رجون ويستبطفون » ويطلبون المودة إلى فلسطين ! . 


. البملم بالميرية جم يمل أسنام أو مملنون أوآلة زور‎ )١( 
, ١ (؟) هو الكل الدى بناء سلبان فى الندس ستة ؟١١٠ فق . م‎ 
ست أخار الأيام اثانى 55 :1 14 و15اء‎ )0( 

69 0 ل ل ل لحيل 2 ين 


(*) سورة للبقرة الأنة 5١‏ , 


الارسالة اا 
كش 


ولسياسة موضوعة “مار قورش الهوسى من للؤمتين بإله 
إسرائيل !-:. فاطلق نداء فى كل مملكته ‏ فى السنة الأولى 
للك , فتال : 

«إن الرب إله السياء قد أعطانىممالك الأرض» وهوأوصاق 


أبنى له بيدا فى أورشليم الى فى بوذا . من متك من جبيع ١‏ 


0 

ومات قورش تفلفه أرحئستا 6 وهذا ثبت وعد قورش 
كتابة بالتصر تم الأنى وهذا نسه : 

من أرتخشستا ملك اللوك إلى عزوا الكاهن كانب شريمة 
السياء قد صئر متى أمى أن كل من أراد فى ملكى مر شعب 
إسرائيل وكينته واللاوين أن يدجم إلى أورشليم فلير جم ؛ وأن 
.يينى بيت ألرب إله إسرائيل . وليعل أن جب اللؤنة واللاويين 
والثنين والتثينيه” "© ودام بيت الله هذا لا يؤذن أن ابلق علهم 
جزية أو خراج أو خنا نار0 6 1 

ف ألمتة الابعة للك (4؟ه ق. 6 ٠‏ (التوقيم) 

نكان هنا ثانى.وعد أعطى للهود بالمودة إلى فلسطين . 


© © © 
عاد الييود إلى فلسطين » بحسب منطوق هذا الوعد متتحدين 
إرادة الله وإرادة سكان اليلاد' . وتوا اليكل ورمموا أسوارالدينة 
"(اعسْ) ادا لد اراس يمملون الفمل؛ وبالأخرى يمسكون 
السلاج' 
20 اليلاد : سنياط الحووؤقوطويا الميد المسوق 
جشم” العربى ؛ إلى للك عمتجين وقاتلين : 
قنش ف سغر أخبار باك افتحد فى سفر الأخبار وتعم 
أن هذء الديئة مدينة عاصية ومشرة للهاوك والبلاد ؛ وقد عملوا 
عصِيانا فى وسعلها منذ الأيم اقدية » للك أخريت" هذه الدبنة . 
ونحرى “نع الماك أنه إذا “بنيت هذه الديتة: وأكلت أسوارها 
'لا يكون لك عند ذلك نصيب فى عير إل 600 5 
وهكذا قام أماب البلاد بالواجب علهم حذر بنمدكة ارس 
من نامج هذه الدياسة 1:-- 
ميت ستونء تناوبٍ الح فى فلسطين اليئنان والرومان0) 
ؤظلت للدينة عاصية » بالرعر مما مله بالاطس النبطى (عامل رومة 
)60 سفر أخبار الأيام الثلى لعا 
(؟) القينم : اللوهويون أو للعلون . . 
5) عزرا ا : و15 وع». 
(9) شر نميا :17 (0) ستر نميا ؟ 1 كحا. 
بي فين العزيةين الاتتداب والصبيويةلضاحي هنا لقال !1< 


ف فى 


على فلسطين ) للهود . فقد شيد بمض الخامات فى السامرة 
( نابلى ) وجلب اناء الكا إلى أورسليم ( القدس) من 
الينابيع الوجودة جنوبى الديتة : وأنشأ طريقين يؤدان إل 
الِدس من الشمال ومن الشرق » فنشطت حرك التجارة وحركة 
المجاج ء وها مورد لا يستهان يه أزيادة الخلا 

وأعمال كهذه يقوم بها بيلاطس لخدمة الهود تستحق مهم 
أن يتصيوا له مثالا ! - -. وفوق هذا كله فان: بيلاطس التمى”' 


ل يسمح له قيصر أن قي وات معنيو ودر 1 فى الوقت ذاه 


ممنوع من مكاخة التحريضات التى يقوم مها الهود فى الجليل9؟ 


أما أ* شر الحرضين فل يكونوا التكهنة ولا رجال الشر ع 
أأقسهم » » وإعا كانوا الشبان الكثيرى الإدماء : من بمحضرون 
خطيم وعحاضر اهم . مؤلاء مم الذين ييثون فى الجهور المادى 
روح العْرد والشعب0؟ نهم مبددون رومة وى الوقت تفسه 
يساومون ٠1‏ وقد علقوا أوحات ونشرات حكبيرة على أسوار 
(أنطونيا) كتبتعلهاجل حريضية فهاتشهير ييلاطس وقيصر”*» 

6( خزاب ودمار : وعادى الود فى كردهم وشتتهم حى 
ينْنْت حكومة رومة من إبجاد علاج لهده المالة . قأرسلت(تيطى) 


٠‏ القائد الروماتى سنة 7١‏ ميلادية ؛ لخاصر القدس ثم هدبيا. وهدم 


الميكل إلى أساساته . فهك من الهود مليون ومالة أل تن 
بالجورع والننار والسيف ء ونحو لله أاقا بيموا كعييد » ما عدا 
جوعاً لا نحصى هملكت ف أماكن أخرى فى الهودية9 22 و 
بذلك قول السيح عليه السلام : 
ديا أورشلم يا أورشلم » ياقاتلة الأتبياء وراجة المرسلين إلها 

كمية 1 ردت "أداجع أرلابك كا جيم الدجاجة قراخها بحت 
جناحما ول تريدوا . هذا يكم َّ ايترك لك خرابا”". 

وهكذا كانت إرادة الله ؛ وبإرادته هذء انتهى الفصل الثاى 
من رواية الوطن القوى الهودى فى فلطين ! .. 

* سد وطفر ملقو 
ظل المود بمد ضربه نيطى. مشتتين قى بقاع الأرض ؛ وحلٍ 


)١(‏ رسائل لالس التطرح > 977ء 


(؟) يقوم مقامه اليوم التدوب الاي . 

(©) و(1) و(ه) رسائل يلاطى النطوس؟ و1١٠١‏ وأتطويا 
قمر يلاطى التبطى 

(7) «وسيفوس للؤريخ البودى التسبير . 


(9) مى 55 :2 "اكارهاء 


.وكا ازسسالة 


لحني المربى عمل الحسك الرومائق سنة 781 م .وقد نتحوأ هذه 
الملاد فتحا إنائياً عادلا . تدل عليه الوسية الخالدة التالية90: 
دلا مخونوا ولا تندروا ؛ ولا تثلوا ولا تمثلوا . ولا تقتلوا 
طفلا ولا شيخا كبيرا . ولا تقمرها مخلا وحرقوم ؛ ولا تقطموا 
شحرة مثمرة ء ولا تذحرا شاه ولابقرة ولامميرا..وسوق عرو 
بأناسقد قرغو أأفسهم فىالسوامع فدعرموما فرغوا أنقسهمله» 
وهكذا كان السك المرنى (الذى دام مدة 86٠‏ سنة ) نممة 
كبرى للناس ومخاسة الهود قلت به أعناقهم 0 
إل الراك لناتوويست 160 ميلادية ؛ وكان المرب ثر 
لم فى الحسك مدة 20 سلة 
+ د 
وفىسنة ١917‏ احتل الإنكلز فلستلين وقام اليرود بالتجرية 
القاسية للمرة القالثة . ولياسة موضوعة . أصبع الإنكلز 
القيمين على راحة الهود وطمأنبه” نهم » فأعطرثم وعدا بالمجرة إلى 
-٠فلسطين‏ هذا نصه : 
+عؤيزي اللورد روتشلد 
1 بسر جذاً أن أبلشكم بالنيابة عن حكومة جلالة اليك بأن 
حكومة جلالته تنظر بمين الرنى إلى إنثاء وطن قوى الشعب 
ليروُدى فى فلسطين » وتبذل الحهود ق سبيل ذلك . على أن 
لاحرى ثى»٠‏ يشر إلةوقافينية والدنية لنبراليبود فخلسطين» 
أو يضر ؟ا يبود من الحقوق والقام السيامى فى غيرما من 
البلدان الأخرى 5 اللورد بلفور 
فى ؟ تعرين اثاتى سنة لادو؟ وزير الخارجية البريطانية 
وهكنا اختلف الناطتون مبذا الوعد باختلاف الكارف 
والزمان . قفن وعد ينطق به ألله » إلى وعد ينطق به ملك : إلى 
وعد ينطق به وزير ... وهو ثالث وعد أعطى لليبود بالءودة :إلى 
وطمع اليبود بعد ذلك فى الوطن القوى ينلطين كلها .. 
واحتج المرب أتحاب اليلاد على ذلك » وأنذروا بريطانيا رن 
عواقب هذء السياسة الخاطئة . 
وازداد عرد اليبود ومحديوم لسلطة لندن حتى اعدوا على 
(5) هي وصية الخثفاء الراشدين الفواد ‏ إن الأثير . تابلها بوصية 
يشوع بن نون ١‏ 
(؟) نلمطين العربية ين الانتداب والسهيرئة لصاحب هذا المقال 
ص ؟1-ء 


رحالاتها المسثولين بالقتل والإرهاب27 وأثلفوا الكثير من دوار 
المكومة ومتلكاتبا » ونفوا مرا از البوليس بالديناميت » 
وأثلفوا خاوط السكك المديدية » وتحدوا القانور2ل يهريب 
مباجرمهم غير الشرعيين . بع التواتلة على رحال 
الأمن ؛ دون أن امح فم بأن يطلموا الرعل المتدن حتى ولر' 
تمل مؤلاء إخو كين وورّعوا الندورات التحريشية الختلفة غ 
فيبا تشهير بحكومة فلطين وسلطة لندن ! 

وكا محدى الجود الإتكلز وأساءوا إلجم : كذلك تحدوا ”7 
المرب فى عقر دارثم بالسلاح وأساءوا إلمم » وثم الذين أووثمى 
0 وكانت إمبر اطور ينهم الواسمة فيا مفى اللدأ الوحيد لهم 

ن الاشطهاد اللاساى الذى أثاره علهم الثرب !. 

والإتكطز م الذين مكنوا 0 ف خلسطين ء وألنوا 
مقاليدها التحارية والالة والاقتثمادية بين أيدههم . وتم الذن 
سبوا نم ( بجميع الطرق ) اتملاك الأراضى فى فلسطين 
لاستقرار مهاجرمهم الشرعيين وغير الشرعيين فها » ووقفت 
جميع أسلحتها لجايتهم » وسخرت برلانها لسماع أبإطيلهم ! .. 

وكان الواجب على الهود أن يقنّيلوا اليد التى أحات الهم _ر 
لا أن يحاولوا قطعها ‏ وأن يشكروا المرب جزيل الشكر على 
عسكيم إلى الآن بأهداب الصير اليل ! . 

وما أشبه : ورة : الهود على الوتكامز ليو بتو سهمتل الرومانت 
فى الافى . و ادام أجع يتحه بأيصاره : حوفلسطين ؛ وإرقب باعنمام 
نهاية الفصل الأأخير من هده الرواية المرئة التى بإز ارحال السياسة 
إعادة تمثيلها نامرة الثالتة ! 

والناس يتساءلون عن التاريم هل يعيد نقسه ؟ ... . وهل 
يؤدى وعد بلقور إلى نفس التتيجة الع بى أدى إلما وعد ال ووعد 
قورش ؟ .. ار" 

إن النتيجة لا زال فى ضمير الزسم:. ء والستقبل قر ب 
ل البودى » كته 
الفاصلة ! وإرادة الله فرق الجيع ! . ٠‏ 


يا وبسى الفريا 


.. واعتداء!- 


(1) أطلقوا النار علي غامة الندوب الاني الرهاروف مكايتكل 


فى القدس بارع ه آب اسنة ١644‏ يقصد اغتاله . وقتلوا اللو ده موين 
في القامرة بتاريغ + تعن اثاتى سنة ١١44‏ . 5 
(؟) سؤال أثاره فى البرلان اللورد وتترتون . وان هنا با كان 


تكو منه يلاطس التعلى , 


الرسالة 


ا | ر(ه) 
المرأة و ماسة 
للاستاذ سعيد الاقةانى 
> وسو 
« يمليب لعش المحف واللات فى هذه الأنام » أن 
-تغرق فى مجاملة الرأة الخارجة على أنوثبا » الاخطة على 
الطبيعة الى نيا لكل كان عمل ناس . وكأن حى الرأة 
على هؤلاء أن يأخذو! يدها إلى ما يعدها من علم وخلق 
وإلى ما يعزها فى المجتمع سيدة بيت ومربية أجيال وكان من 
حتها أيناً على من يزعم نصرتها أن يمكها عن أن يووى 
بها الطيش فى مكان سحيق وتفقد مالها من حرمة فى ملاك 
أميها كله فى الجتمع : 
وآخر ما قرأت دعوة منطرفة تذهب إلى وجوب نولية 
الناء الوزارات والادارات » نصييها من ذلك نسيب الرجال 
سواء بسواء . والفكرة ظاهرة الهافت » وقد سبق لأقلام 
بليغة.فى يملا (الرسالة) أن أظهرت زينها وبورجما فا بنا 
إلى ممالجنها من عؤدة:» ونا تدكر هنا نصييها من ممارسة 
الشكون العامة فى مدر تاريمنا تنى هدًا اقميب لما يجد 
وأمن واعتبال . : 


الح فى هذه القضية لنة انه فى الرأة » وما فطرها عليه 
من خصائص ( فسيولوجية ) وعاطفية وفكرية : خصائص قاهرة 
لايد للانسان فى محريرها إلاحين يستطيع تحويراً فى وكيب 
الدماعٌ وبنية خلاياء » أو حين يبدل فى وظائف الأعضاء . 

إنها فوارق بين الرجل والرأة أزلية أيدية » اقتضتها المكنة 
المميقة الطبيسية التى تمنى بلْمَييرْ الدقيق عتاية تتطلها عهارة هذا 
الكون القائمة على تقسم الأعمال والوظائف » وتيسير كل من 
الكائتات إلى ما يلائمه وخلق له . وكل محتمع يحاول بناته إلناء 
تلك الفوارق الواضحة بين أعمال الجنسين وتجاهل السمات البينة » 
فصيره إلى الاضطراب والقساد : لأن فى ذلك ثورة على العابيعة » 
وما كان ثورة على طيائع -الأسْياء فنه الشرر كل الضررء ولا 


(8) من كتاب تمده عن ( عائشة والياسة ) يكعف أبام عيرة 
حواها تأريمنا » وذقك حين هت ألرأة أن تدس أنبا قي الاسة » وكان 
نامن ذلك درس ألم فاجع لا.ينى » إذلفنا دماء ععرات الألوف من 
رعالنا » وضي على حير المهود : عبد الراشين , 


اوكا 


برج له دوام » وإن خيل لبمض الأفراد والجاءات ( سطحية فى 
تفكيرهم أو تعصيا لدذهبم ) إمكان الاستمرار عليه . 

والطبيعة فى هذا حكنها واحد لا يختلن باختلاف الأمم وله 
باختلاف الأعصار والأأمسار » ولا يتفاوت ( البيئات ) رقيا 
واتحطاطا ولا بتغار الأفراد تربية وثقافة ‏ 

الرأة ربة أسرة وسيدة بيت » فهما احتلت لتخرجبا عما 
خلقت له من رعاية أطفال وتسلية أزواج وتديير منزل ٠٠:‏ فاها 
حاول خرقاً ثقانون طبيبى » إنف أنت وقتت إلى إطالة هذا 
الشذوذ أزماتاً ذلن يخرجه المهد الطويل ولا المرف انحرف عن 
أن يكون شذوذاً يقذى المين ويسدم النؤاد . 

فن اللبداهة إذاٌ أن تسكون قيادة الجيوش وإدارة الصاخ 
وتدبير امالك وسياسة الناس ٠٠١‏ قن الرجال اتخاص .5 أرلك 
الأمومة وتديير المزل فن نسوى بحض . 

ولن حفظ التارع شواهد كثيرة فى قيام الرأة بشؤون 
السياسة والإدارة ؛ إلى لا أجد فى هذه الشواهد كلها مايعس هذء 
التاعدة ؛ بل أقرر أنها كلها تؤيدها . ولأى مثقف كان أن يسرد 
مافى ذهنه من ملكات أو قائدات أو زعبات أو مدبرات مالك » 
أو نائبات فى الجالس ٠.١‏ الح ثم يستقرى أحوالحن. واحدة واحدة 
ويمن فبا حف بهن ١‏ فسيدرك أن .! كثرهن كن مسيئات 
بتصرفين » عدن على بلادههن بأسوأ العواقب . 

2 وإذا زعم بعفهم أت حكومات النساء فى بعص ممالك 
أورويا كانت أرق من حكومات الرجال : فذلك لأن حكومات. 
النساء أدارها الرجال من وراء حجاب ؛ و ( الأمن ) على لمكن 
فى حكومات الرجال : كثرث فوضاها فى بمض الأدوار لأرتف 
النساء كن يدرنها فى غفلة عن الرحال ٠.‏ وكن. إذا يدخلن فى 
أمور الدولة تميل إلى الإتحطاط ؛ ولذلك كأن عقلاء اللولديحظرون 
على تسائهم الاشتراك فما لا شأن لمن فيه من أمور الياسة -- 6 
« وبمد فماذا لم يقل لنا النادون بإعطاء الرأة حقوقا ( سياسية ) 
على مثال الرجال : كيف تمسى حال البينوت بعد انقلامهم الى 
يتوقموته ؟ لاجوم .أن الشقاء سييخم على كل أسرة يشتغل ربامها 
خارج بيومبن » الهم إلا إذ! كان فى النية أ رك يعمدوا إلى دفع 
أولادثم إلى الحكبر مات بيهم ربية مشتركة لأنهم .بعش اللقطاء 


3 ' اأزأسالة 


من أولاد التذول : لا يذوقون فى هذه اللاجىء طم لمناءة اليبوت 
ولا رون أثرا للروابط الروحية بين الأولاد والأون9؟ : . 
لمق أرن الإدارة والمياسة تمتضيان ساق القكر ' 

وسداداً فى النطق » وحسابا دقيقاً للمواقف » وسبراً معنيآ 
وشيط] للمواطف وكبحا للا هواء ... إلى صفات كثيرة كلها 
- يموز المرأة . فلاجب أن كان اشطراب الأمور ويدخل “الرأة 
فى السياسة قرينين فى التارمّ لا يفترقان إلا حين يدير الأمور 
: لفرأة وزراء حصيفون من وزاء ستار . ومع هذا فقلئا خلت امأ 
-- مهما حف بها من فول حنكين -- من طامع فها مستثل 
لضبفها . وما أ كثر ما حفظ التارعم من عمروش كان الترأم هو 
الملم فى ممالسكها . 

وهئاك كلة متداولة منذ القديم » لا شك فى أمها عصارة 
التجارب تلى الزمن ؛ وهى قولهم : 8 الرأة ويمانة وليست 
بشيرمانة . » 50 
7“وينجبنى فى ذلك حم ظريف أصدرته الكوقس'أف 
أ كسفورّد : 

« .. هل تستطيم أن رى اعرأة صائرة إلى منصب رئيس 
وزادة ؟ إن ان أستيطيم أن أتصور تكبة أعظم من وضع هذه 
« الجزر البريطانية حت قيادة إحدى: الناء فى شارع داوتتج 
َم 606 

ولقد سارت أمم غربية راقية فى أورويا وأمريكا خطوات 
فميحة فى إنالة النساء حقوقاً سياسية » فا أظئرها ذلك بطائل 
.بل كانت تقيجة التجربة أن شج عقلاوتم من نلك الأوضاع العاذة» 
الخارجة للى النطر السليمة . 

وليس تار المرب يبدع فى تارم الأمم » السك واحد 
كا أسلقناء ليث رأيت امحطاط؟ فى إدارتنا أو تفهقراً فى سياستنا 
ففتض عن الرأة . 

وكتابنا هذا ( عانشة والسياسة ) فيه أأكبر عبرة فى هذا 
الوشوع » ول ينجنا من العاقبة الوخيمة : عاقية دس النباء 


6 يجلة الجمع . الملمى 'أمرإى م > سالا ولاس ااال 
(؟) اظر المند 56ء س مجلة الرسالة رس 59؟ ) . 


يحوى مثلها رحال عديدون » وم ينحنا كذلك رغيها القوية. 
فى الإسلاح ولا انطواؤها على الخير للسلين . 

والمرب يتداولون منذ خر الإسلام حكلة الرسول عليه السلاة 
والسلام : ” لن يفلح قوم أستدوا أمرعم إلى امرأة . » 290 

«0 ©# © 

إذا أنت جاوزت السياسة إلى المهاد فى الإسلام » رأيت 
السألة مختلف بين يديك » د جد أنه ليس لأحد أن يحرم الرأة 
شرف الجهاد ؛ وأنها مى والرجل سواءق للطالبة به »كل يحسب 
استمدادء واختماصه + فالرجل للقتال والرأة لفريض الجرحى 
والعناية بشئون الجيش من نحو إسقاء وإطعام وغسل وخياطة ٠‏ 
ثم عى مع ذلك كله تحمس القاتلين ونبصرثم المواقب السيئة الى 
تنتظرثم فى أنفسهم وحرعهم إذا ثم مهاونوا فى الدناع . 

ولرأة المربية فى هذا الميدان الوقن الحمود الى لايجارى » 
كانت فيه مضرب الأمثال يشجاعتها وحسن بلاثها وإخلاسها . 
وعل هذا دزجت فى جاهليتها من قبل أيسًا فكان إلها فى الحروب 
التريض والمناية بالجرحى وسقت الاء وتحفيس الحاريين9؟ , 

جاء الإسلام تفتحت عينها -لما أظلها رايته - على 
رجال غير الرجال » ومجتمع غير الجتمع » ودين غير الدين » فكا نبا 
نشطت من. عقال » فشمرت عرى: ساعدها ؛ وأخذت من هذا 
الدين الجديد تصيها الأوق ء وكان شكرها لله على نسمته هده 
شكرا عملا : 

دق 1زلنة قبي ارال من غنات وفسرة ولنطياد 
وأذى » ثم اتتظمت فى صفوف القاتلين إعلاء لكلمة الحق » 
وذوداً عن دن الله وعن رسوله ؛ فقاعت الرجل شرق. الجهاز” 
وآبت بثوايه وكرامته ؛ وليس بعد بذل الروح غاية فى الشكران9؟. 

حي رسول اله صلى الله عليد سل النساء فى مغازيه » وأيلين 


معه البلاء الحسن » فكن” نعم العينات للمحارنيكف : بداوين 


)١(‏ سند أبى داوود الطالى س ١١8‏ ال.يث فلاه (المزم 
الثالك ) وانظر مئد أحد #ولمي ء لاغ 

(؟) اظر كتابنا الاسلام والمرآه س ٠٠‏ 

(؟) المصدر السابق س عم 


الرسالة 


جرحاعم0؟ ويحمان الاء فى القرب يسقينهم » ويتعهدن أطعمهم 
وملابسهم وقرمهم » وكن حين الحاجة عارسن القتال . 

ثم تعابمت الواقف الأثورة للمرأة من بعد الرسول » ولن يسى 
أحد جهاد خولة بنت الأزود أخت ضرار فى قتوح الشام وحسن 
بلائها فى الروم ء ولا موقف الخنساء فى بوم القادسية وكانت واحدة 
من كثيرات : 

ذكر الطبرى أن أم كثير امرأة مام بن لفارت النخى قالت : 

«شبدنا القادسية مع سمد ( بن أبى وقاص القائد العام ) سم 
أزواجنا ٠‏ فلما أتانا أن قد قرم من الناس شددنا علينا ثيايتا : 
وأَجْذنا المراوى ثم أتبنا القتلى : فا كان من السابين ستيناء 
ورفمناه » وماكان من الشركين أجهزنا عليه » وتبمنا الصبيان 
ولهم ذلك ونصرفهم ه96 , 


وإذا كانت هذه الوتمة من الحطر بحيث أعها هي الفاصاة 


بين العرب والقرس وأنبها لاما بمدها » استمدت لما العبائل . 


كل ما تطيق » حتى إن التارعغ ليذ كر لقبيلتين من التبائل تفراً 
خالدا إذ أخرجا نساءهما نمهما ٠»‏ كان فى قبيلة اليخم - على 
ما يذكر الطبرى - سبعاثة امرأة لا زوج لما » وفى قبيلة بجيلة 


ألن امرأة » تروجن جيما فى هذه الحرب » وكانت البخع 0 


(أصهار المهاجرن)9؟ . 


قد شرع الرسول أن بعد الاستمانة بالنساء فى الجهاد » * 


وأنامين عليه من القناتم 0 ودرج خلقاؤء من بمده على سنته 0 
حتى إذا انققغى عهد الراشدين » وف عل الناس بالسئة »شك 
إحضهم فى هذه الاستمانة ٠‏ فكتب مجدة بن عامن المرورى إلى 
ابن عباس يسأله : 

3 هل كان رسول الله ملى الله عليه وس يمزوبالنساء'؛ وعل 
كان يرب لمن مما ؟ © 

فكتب إليه اين عياس : 

« كتبت إلى تسألنى : هل كان رسول لله ينزو بالساء ؟ 

لع تم 

)١(‏ ألم الرسول يمتني مسجدء لرفيدة إحدىمرضان الجيثى ول 
إلى خيمنها سعد بن مماذ وهو مرتث 

زقفق ريع الطبرى ب ؟ ب .0 ه. ( ميمه الأسخامة هدم زه ) 

(؟) الصفية غسبا من الصدر السايق . 


ةكد 


وقد كان ينزو بهن فيداوين الرحى و مدن ( يعطين ) من 
النئيية ج220 

كل ما تقدم من استحباب خروج انناء ليشاركن الرعال 
شرف الجهاد وهو فى حال النتح والحجوم » حين يكون الجهاد 
قرض كفاية على الرجال أتقفسهم ؟ فأما إذا انمكى الأعس وهاجم 
المدو بلاد السين أو احتليا » لخينئذ يصبم الجهاد فرض عبن 
على كل مسلٍ ذ كرا كان أم أنى » لا يستثنى من هذا الفرض 
سى ولا امرأة ولا رجل . 

ونصوص الفقهاء - إزاء هذه المالة ‏ متضافرة على أنه 

يجب على الرأة أن تمخرج للقتال بلا إذن زوجها 29 

وبذلك يسبح التكليف والوجوب يدرجة واحدة على ارجال 
والنسناء والصبيان والأحرار.والمبيد (يوم كان المبيد بمض الناس) 
لا يستأذن أحد أحداً فى تأدية هذا الواجب 

3# ان د 


من شأن السياسة ال الى اللفية والأخطار الكامئة » فعى 


على الرآجَ حرام.صيانة للمجتمع من التخيط وسوء التق ؛ أما 


الجهاد فطريق لاحبة عواقبا مأمونة وفوائدها مضمولة ؛ فللمرأة 
أن تثال.من هذا الشرف نصيها الأو 

ليتنا فى غمراتنا اليوم نسترشد يتحارب الماضى ؛ ونسير غير 
متخبطين : نبصر مواطى؟ أقدامنا ون الزالق وتجتد كلا فى 
ميدانه الى لا يصلح لغيره - لقد تداعت علينا الم وطمع فينا 
حت( الصبايتة ) من شذاة الاق » وغزينا فى أخلاقنا وبلادنا 1 
وأموا ألنا ... وليس فى جهودنا فضل نتفقه فى رد المابثين عن 
عبتهم » فليتق الله حلة الأقلام.؛ وليسونوا الشاردات عن التطليع 
وليرجموا مبن عن طريق وضمن أتدامين ف أوله ؛ وما آأغره 
إلا مستقبل أسود حالك للا ثى أولا ؛ ثم خراب البيوت رهدم 
الأسر وارتكاس الجتمع » وموت كل كرامة إنسانية ! 


( دعق ) سعير ابوققالى 


1١9 تبير الوسول ع ؟ م‎ )١( 
(؟) انظر في ذلك ؛ باب الببير أو_الجهاد في كنب الفته مثلا : ترج‎ 


الزيلي على متن الكنز (1-9١4؟)‏ والحتم معسهوو لأن الاملام 
لا يقر احتلالا لأجني محال من الأخوال'» ولايبرضي الأجله حياة ذليلة ٠‏ 


١و‎ 


الرسبالة 


للأاستاذ صلام الدين المنجد 


ولمل بن الجهم قصيدة أخرى اها فى الحيس » منها : 
توكلتنا على رب المماء 


سس بيه مد 


تسيدة أولها : 

أدموعها أم لؤلز متنائر 
يقول : 

لا توتسنك من كريحم نبوة 

هذا الزمارن تسومى أيامه 

إن طال ليلى فى الإإسار قطالما 


يندى به ورد حتى ناضر 


فالسيف ينبو وهو عضب بابر 
خا وها أنذا عليه ساي 


وَوَلّمًا على غير الليالى 
وأفنية الوك مححّبات 
م الأيام تكلمنا وتأسو 
ب جلينا عر ئأتطره ومدّت 
. وجِرّينا وجرب أولونا 
ول ندع الحياء مس خير 
ول محزن على دليا ولت 


وسلنا لأسباب القضاء 
نفوسا سامحت يمد الإياء 
واب الله مبذول الفناء 
وتأق بالسمادة والشمّاء 
بنا عقب الشدائد والرخاء 
فلاثىء أعز من" الوفاء - 
وبعض الغ" يذهي بالحياء 


ول نسبق إلى حسن المزاء”9© 


بح 5- 
ومن أروع وأرقما قيل فى الحبس قول تمد بن سالح الملوى » 
وكان خرج على المتوكل فظفر به وسيره إلى مس من رأى خيس . 


طرب القوٌاد وعاده أحرّانه » 
ويداله من يعدما اندمل ال موى 
يدو كحاشية الرداء ودونه 
فدنا لينظر أبن لاح غم 'يطق 
فالوجد ما اشتملت عليه شأوعه 
م استماذ.من القبيح ورده 
وبدا له أرذ النى قد ثالله 


وتشعلبت شما به أشجانه 
برق تصابع ومن لممانّه 
م 

الذرى متمنم أركاته 
0 
نر إليه وردّه سجداته 


نحو المزاء عن الممّبا إقانه 
5 كان قدره 0 ان0) 


(1) الأغانى : أترجة على إن الهم . 
(») الأمالى والتواير ج ” س 5ه ١‏ 


والحيس يحجبى وق ! كتاقه منى على الضراء ليث خامر 

بحي له كيف القت أنوابه والجود فيه والغام البأكر 

هلا تقطّم أو تسدّع أو وهى فمذرته » لكنه فى قلخر 20 
0ك 


ولا غضي جعفر على ان الزيات عذيه فى التتور . وكان قد 
حبسه قبل تمذييه فى ببت - فوجدعلى المالط فول : 
انب الل عنال .ورسوق 6 ١‏ وا دعا حت ريم وم 
وشكوت غمى حين شقت ومن شكا ١‏ 
كربا بشيق به » ققفسير ملوم 
لوم البلى جسمى وأوهن قوق إنث البلى لوكل يلزوى 
أبنيتى قلى بكاءك واصيرى فإذا سممت مه بالك مشموم 
ناننى أباك إلى نساء واقمدى فى مأتم ببى الميون وقوى 
وقال فى التنور الى عذاب فيه : 
هميش عظمى النداة إذ مرت فيه 
إنف عظمى قد كارك غير ميض 
وقد كنت أنطن الثمر دهراً 5-3 
ثم حال الجريض دورت الفريض9؟ 


لذ# مسد 


اك إلى المتصم من البس : « إن مثلى ومثتك 
مير الؤمنين كثل رجل رك حلا اا 


وحسُنت حاله . وكأن 4 أسمابٍ اشتهوآ أن يأ كلوا من 


)0 الأغالى بج سن للا 
(9) البسقاس هام 


5-1 


هذا العالم المتغير 
حرو ارو رصيء نْصَاععُوا ارو نتوج الحيوالى 


للامةاذ فوزى الشتوى 


ا 


الحوانه وغرَارء : 


لا لا تملفوا الماشية بل اعلقوا الأرض 6 . هذا رد العلمآء 
لاصرريكيون والمهتءون بزيادة اللإنتاج الميوائى من لم ولبن وما 
رع مهنا .. تر تكن :افورة الحنوانية وتوفر أهدنها ين 
ممضلات الشرق وحده بل امتدت إلى كل يلاد المالم . وظلت 
بنشم ستوات مشكلة علماء الميوان وموضوع يحنهم حتى حلت 
عن أير طريق فأزالت ما كان مهدد الصحة العامة من علل . 

والفلاح عندنا يدرك أن الحشيش والبرسم وحدما ليسا من 


الأغذية الكافية لبقرته قيلجأ إلى علفها بالفول برقم ارتقاع تنه . 


فمرضوا له يذيجم المجل قل بهم ٠‏ فاتفقوا جبسا على أن تالوا له 


ذات يوم : ويحك » ابر هنا الأسد وقد كبر » والسبع إذا كبر 
رجم إلى جنسه » ققال فم : هذا جل . ققالوا هذا سبع + سَل' 
من شنت عنه . وقد تقدموا إلى جبيع سن" يعرفه أنه إن سألهم 
عنه قالو| : هو ٠‏ قأص بالعجل فذ ببح . ولكى أنا ذلك 
رين ان أكون أسداً ؟ اقه الله فى أمرى ء ققد 
وجب حق . وأنت سيدى ومولاى 6 فم بلدفت المتمم إليه290 

ا 

ومما نسب إلى ابن المتر قوله : 
تملت ق السجن نج الفنكك. وكنت اصيأ قبل حبسى ملك 
وقيّدت بد ركوب امياد وما ثاك إلا بدور النلك 


السالة 


غف؟؟) 


ومع ذلك فلدينا تقص ملحوظ » فتكثير من الأبقار لا تلد وتنتج 
ذرية كالمتاد . 

ودرسن العلنا- ظلوام هذا الصمب وعزوه إلى سوء التفذية 
ومن ثم أقبلوا على أنواع الفناء ألختافة » ربوا كب القطن 
والقول وختى أنواع الأغذية الميوانية ؛ ولكن واحداً مها لم 
بوسلهم إلى هدقبي النشود وننادة وزن ن اليوانات_عا يتتاسب. 
وما تسهلك من طعام حتى تمادل النفقات الثار . 

اللعر نسب 3 


وانتقلت التتجارب إلى مرحاها الكباوية أيضا فأضيفنت 
مواد الحديد والنجائز والكالسيوم إلى أغذية اليوانات فل 
تؤد إل نتيجة سارة . واحتفظت الاشية بنحافها وسوء 
تثذيها . واستمرت التحارب وقتا طويلا تقلب فيه العداء ين 
شتى أنواع الأغذية الغالية والرخيصة فلاحظوا أن شهية الميوان 
أقوى ما تسكون إلى رئى الحشيشى وليس إلى وسائلهم الصناعية . ٠‏ 

وأخيراً لأ العلماء إق تغذية. قطمامرم يمركيات الفوسفور . 


2ت 
وعقد الثعالى فى اليتيمة لأنى إسحق الصانى فملا مثاء 
3ما أخرج مرك شمر فى المبى 2076 وأ كثره فى المكنة 
والشكوى وذم الدنيا ٠‏ فن ذلك قوله : 
يمير بالميين مر لو حال 
حاول لطاك واتمخرتت مراكيه 


ورب طليق أطلق الذل رقه 
وإ ثقرن. اللعر وما تتويق 
ومن مدا نحو النجم كبا ينآله 
ولابد للساعى إلى نئل غاية 


وستقل عان وقد عر عانبه 
سطاه ونون تتجل فى لوائية 


يدا كيدى لاقته أيد مجاذيه 
5 م ُ" 


من الجد من ساع ندب عقاريه 


وما شرنى أن غاض ما ملكت يدى 
وق قضل جاهى أرتلك. تقيض مذاهسه 


1 تبص المسير فى جوم 

إذا أيضرته خعل وب الزما 

قها ذاك مر حالق “يصاد 
)١(‏ البيق س 1ه . 


كاد يلام ذات اليك 
ن أوفمته ق حبال الشرك 
ومن قمر بحر أيصادالمك0© 


(؟) الحاسن والمباويء س ١7م‏ , 


وى بين أقلاى دل ومنطق . 
غتى قلا بتكو الخساصة ساحبه©9؟ 


صي زو الرين المير 


. 5519 التيمةج اص‎ )١( 
548 (؟) _يتيمة الاهى ج ” ص‎ 


كلما اأزسالة 


والمظم كا تعرف من أغتى الواد ها قلوحظ تحن ظاضر 
اأكتسمت فيه الماشية لما وتكحسنا فى أنتاجها وزيادة فريها . 

وعندئد عرف الباحتون أنهم وسموا أصابعهم على مفتاح 
حل ممشلهم وبق علهم أن تمدوا الطريقة المثلى تتطبيقه فأى 
نس القسفور أجدى ؟ وكيف يطعم ها الحيوات بأرخص من ؟ 

وأسذرت التحارب الطويلة عن ١‏ كتشاف الل الرعرب 
وهر :ه سمدرا الأرض عراد نسفورية © » وانطلقت طى أثره 
السيحة التى سدرنا ها القال ومى أن : « اعلفوا الأرض ولا 
تسلفوا الاشية 6 

سير ازر صن بالفطور : 


أما كيف ومسل الماماء إلى هذا البدأ ؛ فإنهم قسموا ماشيهم 
إلى خسة قطمان يتراوح عددها بين 4١‏ و لاك بقرة . اقتصرت 
تغذية القطيع الأول منها على النذاء العادى . 

ورك النطيع الثانى ليرجى حقلا نثرت على حشيشه مساحيق 
المظام واللح ليسكون مقبول الطمم من الاغية . وأضيف أحد 
تخاليل الوتنفرر إلى اليا ا يشر.ما القطيم الثالث . أما النطيم 
رايم تقلط طعامه من > كب بذرة القطن بالفسفور . 

: وكا القطيع الكامى هو بيت القصيد » فترك يرم فى حقل 

سمدت أرضه بالفسفور قبل زر ع حشيشه عمدل ل/الا رطلا للفدان 
الواحد . وكان ما يخص كل رأس من الاشية من أرض الرعى 
أفل من اللعدل المتاد . 

ولوحظعند بدء التجربة أن يكون وزن ججيع القطمان متساويا 
عتوسط 7٠١‏ رطل للرأس الواحدة . وبعد سنة من بدء التحرية 


ارتفع وزن كل بقرة من الماشية التى كانت ترعى المشئيش الذى. 
عدبت رضه إل 1س أرطلا بزيادة 8م رطلا عن معدل الزيادة 
فى الأبقار الأخرى . 


وكانت أقل القطمان فى تربية | القطيع الذى عاش على 
وسائل التفذية العادية . وكان القطيع التالى هو الذى أشين إلى 

ل راد 

وممة ة حقيقة أخرى أنبتتها تجارب العلماء فإن الأبقار الى 
تننت محشيخ يس الأرض الشدة وفدت كل مها وتشاعن عددها 
وم نض شهرر حتى وجد أن كل مالة رطل زادت فى هذا التطيع 


عسدل ١‏ ./' مابين لم زاد فى الاشية الأصلية وما بين مواليد 
حديدة أقادها الرعى امد عحاول الفقور . 

وكات كل أبقار هذا القطيع فى حة جيدة مخلاف متيلاتها 
بى القطمان الأخرى التى كات عيضة نشتى أنواع الأمراض 
واقتضت من ن علياء الحيوان وأطبائه جهد الملاج مات الدواء 

والياد الففررى معروف فى كل مكان ورحيص القيمة 
درفه كثير من علمائنا ولكهم لا يحرؤن على حربته لالأنم 
مهارن بل لأن عقوم جنت فى الروتين المكوى عِن أى 77 ١‏ 
تفكيرحتى فىأوقات ليد . ومن واحهم كاخصائيين أن يبحثوا 
لحل الشا كل ولكن هذا التجاج ارن. بأل وم حلوسن 
إل مكاتهم 5 

إن العم يتقدم خطوات واسمة لحل جيم المعضلات 
الإقتصادية والتجارية وعن طريقه لم ينخفض مستوى التفذية ول 
تتمقد الأمور فى أسوأ سراحل الحرب لأن علماءهم كانوا ساهرين 
على تعقب الشا كل وحلها . 

فإن آثر عاماوٌنا البقاء فى غرفهم الزركشة فلا بعم إلا الله 
إلى أى ماكز يسكش موقننا الإقتصادى والتجارى 

التليفرلء انل لى للعالم كلم : 

تستطيع بعد ستوات قلائل أن بدعوصديقك ف الإسكتدرية 
أو أسوان إلى حديث تليفوى بئير ندخل السنترال بل بإدارة 
قرص التليؤون 5 تفمل حيما تتحدث إلى جارك . 

والطريقة المتبعة الآنهى الاتصال المركر الرئيسى النى يمل . 
لك الطريق وبوصلك عن “ريد فى أى بلدة أخرى . ولا تستطيعم 
الاإتصال به بذير هذه الطريقة وذتك لسببين: أولم ةرص التليفون 
الذى يمجز عن احتال لاف الأرقام لآلاف البلدان . والقانية 
عملية التحويلات الكهربائية وما ذنها من تعقيد فتى كيير .سم 

وقد توسلت إحدى الشركات إلى استنياط طريقة تجمل بها 
هذا القرص الستير يشمل ملابين الأرقام كا تيسر لما أيضاً 
اكتشان وسيلة رخيصة أقل تعقيداً لمر التدوبلات الكهريائية 
وسسهولة تنقلها بين الأرقام وفى السافات الترامية » ويتنبأ مبندسوها 
بأنه ان يمفى زمن طويل حتى نصقل الطريقة تتستطيع أرنف 
مخاطب نيو بورك ولندن ورا ط وكيو بمحرد إدارة القرص . 

فوزى الشنوى 


5 
1 


الرسبالة 


للاستاذ إدوار حتا سعد 
--وسج اهبو 
[ مبداة إلى مجلس جلممة الدول العرية عنابة 
اتاد دورته الثائة بالتاعرة ابتداء من يوم الأرياء 


١ع‏ أكتوير منة مروو] 


على الافق عد مشرق ويد 
بحث الرعاة المكيد حو ضياله 
مطالم” أيجار وحم تحققت ‏ رؤاه » وسفر” فى المياة حديد 
مياتمس » تيهى بالضياء » فى الرنى 

داه » وى أرض الكثانة عيد 


وخر أمارن. ما لمن حدود 
خطاهم وتحدو التافلات وفود 


عودين من حيث ابتدأت منيرة وبرغ قينا محدنا ويعرد 
مفى الأمس إن محمد فهو قد انقفى 

بسبا وات نذمه فهو سيد 
مغى الأمسن لم بورث ولا إرث فى الملا 

ملالكُ المالى عدة وعديد 


بداية دنيا الرم إدراكه ها وأول عزم الرء بوم بريد 


فيا أمها المشد القى طافت التى عليه وأصتى فى الخاود شهيد ' 


رنا الشرق خناق القتنلوب ورأرآات 


حخواضر رط السرور ويد 


4 طلق الأسرة مامد وينظرك سشزر الميون حسود 
منى قدغدت حا فا أعذبالنى يغرد محياها وبورق عود 


مخايلهاء الغر اء أنحت ثمائلة ترود مها الأنوار حيث رود 
وفد وحدتنا قى الشجو 2ل وف الى 

جراح جلناها مما ؛ وقيسسود 
وكربس منسهم قأمسلكجتبه قرب 
وإن مكات الجرح فى الجسم واد 

قسيازل. ستلاز امو جم ووريد 
على كل أرض قم حلف وعصية” 

تناقح عل شأن- ام ودود 
وقد كان مدحا أن يقال وحيدذ فأضيح ذم أن يقال وحيد 
وماحسن” أنيققل|لشرق مره . ويصحو بتو الدنيا وتحن رقود 
إذا نام راعى السأن عنها تيققلت 


مه إليه واستفز بعيد 


ذئاب. قيام فى الربى وقمود. 


ودين 


وى الشرق سن ود الأنخوة شسمة 


دوب 
عنرام ينيا سار فى الأرز رأسخ 
وثار عام الرافدين وأطلتت 


واتت ورود الشرق برا مضرجاً 
وجلتت" طياق الارض وى عيد 


ومن رام سلما أطلع التيه واحة 
فلسطين منا حبة القلب م تزل 
أقول - إن أعتيه - اخترفاننا 
تطامن موجالبحر رهواوأقبلت 
رمينا لها سدر الشراع وقد دنأ 
نغىء يفاروق دواجى سييلناً 
ومن نمم ألانيا مليك ممحد 
أقالوا عثار الشرق قددما 


وضاء' له حال ورف تضيد 
تيادتها أطاعهم .وتسود 
جحم تلظلى أو ندى وورود 
رخاء راح رفهة وسصود 
إلى الركب شط بالوفاق سميد 
ويدنو قصى. ل الى وفريد 
عام إل الدبيا غطارف صيد 
ووجهرا 


إلى : الحدذى ركب العرب وهو شريد 


وشادوا لتناأسا تأعلى جداره 


مهمه يهم 


نفس © » © بريه و 
للانسة الفاضلة 0 دنا 3 5 


٠‏ ومعيد 


إدوار هنا شعي 


0 


سبع تج 


وتاءلوا : ما بالها مقّكت" 
سح سقتنا مرل. نوها 
نا 02 امع عا 
مل تمود لأ ينها 
أحباينا ... لا لاه وحسيم 
لا تطينوا أت مس حي 
لكرن لى قا تند | 
تأبى سوى عرقارت عزانها 
وعيوا تؤادى مون موايته 


ماأبسرت عيناى قبل 
( فدمين ) 


واظالا مت بنا حا 
رصرفاً وعاطتنا الموى عدبا 
مذ فارقتقفناً نافراً غضى 
وما علينا المدق فى المتى؟ 
أترخون دون هناتج حجبا 
قلى الغرير وخالط اللبا 
مداق الصديق” الود أوخيّا 
ولقد تجور فشتكر القليا 
برفى لجع 0 فهده 0 
ا الشهيا 
( دئائصر) 


هاا اأرسالة 


على قامسنس الوادب المخوازى 0 


تفضل الأستاذ القاضل حسن عبدالله القرثى فأثنى على كلاق 
التواضمة التى نشرتها فى محلة الرسالة النراء فى موضوع 9 الأدب 
الحجازى © ؛ فنسها شق الحك وطلاوة العرض » وهو تنضّل 
منه أعتده ترا ولا ينض بحقه شكرى 

ولمل الأستاذ الكرجم قد أدرك مما كتبت أنى 
ببغة الشير الحجازى » 000 0 
توشك أن تكون طفرة > وأن كثيراً من الشسراء قد استطاعوا 
أن يحمموا بين الممنى الساى والأساوب الرسين » وى ممتية 
لا تنبيأ لام فى مهشامها إلا بمد الزمن الطويل والدرس الستمر 
وقد كان فى وسمى أن أقتصر على هذا القدر من التفريظ 
والكناء, , لولا حرصى على تصوير حياة الشعر .قصويراً يلم بنواحيه 
. ويبرز مماله » ليتمثلتقراء المربية وانحا جلياً ؛ فأشرت فى موجز 

من القول إلى أن يعض الأشمار ينقصها جال الأسلوب وحسن 
رسف » مع ما فيها من براعة فى العنى وتصرف فى الأغراض » 
وأعتقد أن مثل هذا النقد المين لا ينض من سمو الشعراء ؛ ولا 
يسع من أقدارثم يمد الذى فصلته من براعهم ويبنته من فضلهم » 
وحسهم أن أعلام الشمراء فى كلعصر من عصور الأدب ل يسلموا 
من النقد والتجريح 
. على أننى ممترف مع هذا أن العمر الذى جادت به قرائحهم 
إان الحرب الماضرة م يصلنى منه إلا القليل ؛ وأرجو أن بوقنوا 
تريب لطبع أشمارثم فى دواوين يستمتع ببا إخوانهم المرب ى 
سائرالأقطار» وعندئذ أسجل لم معجباً لفوراً فى كتابى8 تارجم 
الأدب للجازى » ما يدا فى أشمارتم من كال وججال - .وإن 
كان هذا اليجاب لم يختنى فبا كتبت إلى الآن 

وأنا بمد هذا كله موقن - مع الأستاذ الفرتى -- بوئبة 
الشعر الححازى ؛ -متغائل له عستقبل مرموق بمد الذى عرفته 


0 منأن شباب الححاز يمتازون بالذكاء النادر واتميال المصب 


8 الأمل الفسمح ٠.‏ 
وإلى أخى الأستاذ حسن عبدالله الفرشى جزبل شكرى 
وجيل شدرى 
أصمر أبر بكر ار اشيم 
ماني السكبمرى امو طفال : 


[ دأى سمو سيف الاسلام الأمير الميل :5277 


عبد الله تمل جلالة الامام عي : ملاى الون ] 
الجد له رب العالين 
حضرة الأديب الكبير العلامة الأستاذ كامل الكيلاتى , 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
أما بمد » ققد اطلمنا على مؤلفاتك القيمة النفيسة فى تعلم 
الأطفال فأذا هى مكتية برأمها تستحق التقدبر 
وإنى أعتقدذ أن الاستفادة مها فى كل بإد ععربى > وكل قطر 
إسلاى » أم نافع جداً » لجولة أسلومها » وإتقان وشمها » 


وفصاحها الى يستفيد التاميذ ها بالتدرج الشىء الكثير فى د 


اللفة . وستقعتى مها كية يستفيد مها .الأولاد فى الباد 
ارك الله فيكم » وزادم علا » ونقع بكيم 
عبر ال ابن أمر ا موصئين 
سيف الاسلام 


الطرير الخاكن سرس سوا كام يواه أنت) 


طهارة بعض الئاس حرب * علهم 
وفشسليم خصم الم وغريم” 
وأنت” من الأطهار » والأه را , 
لم 5 نمت" عليك خسوم 
بأل كموي 
١‏ - لقو عبر القر ين عمل 1 
عبد الله الذى أراد أن يتزل ى تب أبى بكر » فقال له عمر : 
كفيت ٠‏ ليس ابن أى بكرم تال هيكل ء ولا ابن ازيير 5 
ظن السحار ( بزيد المدد 145 ) ؛ بل هو ابن عمركا فى كتاب 


ازسالة 0 


( أو بكر السديق ) ص 555 

وهدًا الكتاب الطبوع فى دمشق سنة +18 وقد نفدت 
نسخه وأخوء ( عمر بن امطاب ) وهو فى 8٠١‏ صفحة » يلقت 
مسادره 17١‏ » وماقيه فترة. إلا وقد عزيت إلى صفحها من 
تفتدرها 2 هما أوئق الراجع وأجمها فى سيرة العمرين » ولولا 
أن أمدح تفى تقلت : إنه لم يؤلن فى بإسبمة مثلهما » ولكن 
مطبوعاتنا فى الشام لا حظ لها فى مسر 


؟ ح زئاه رم : 


ذ كرنى ماقال أستاذنا النشاشيى فى العدد 4+ إلثل الشهور 
عند الققهاء ( زناء شلك ) » ب شاهد للأستاذ فى أنها ز ناه 
لازاناء » وهو بمد مثل لمن يشرح كتاباً فيحرف الأصل » 
ويقول لولف ما لميقل»ثم يملق عليه التعليقات» ويشر حالشروح 

على الخطاوي 

قل فى “قا شرك كا برانها الرافعى مالك : 

عرض إمام المربية الأستاذ ممد إسماف النشاشيى فى 
محقيقاته الفريدة لكتاب إرشاد الأريب إلى قول يحنون بنى عام : 
كأن اتقلب ليلة فيل يندى : بليلى الماصرية أو راح 
قطاة غيها شرك فيانت محجاذبه وقد علق الحناح 

فكثر حفظه اله رواية (عزها شرك ) النى رويت فى الكامل 
والجاسة والأغانى عل رواية ( غرها ) وقد كنت جنحت للاخذ 
برواية الكامل ته 
رأى الأديب الكبير مصطنى سادق الراقى رحه الله فبمثت إليه 
يكنات قلت فيه * : ألايصح أن نصحح غيها عا ؟ قاحاب 
طيب الله ثراء يقوله0© ؛ * 

« ... أما نصحيح قرها بمزها فلا قيمة له» لأن الشرك 
لاينصي للقطاة إلا وهو يثلها » إذ لا ينضب إلا لصيدها ! قليى 
هناك مرك يمزها وشرك لايمزها . وخيل لى أن صواب الكلمة 
جرها لآن الشاعى يقول: فأمست محاذبه ؛ ويقول قبل ذلك : 


. (1) من خطاب مؤي ١4‏ إبريل سنة 1455 , 


3 


كأن القلب ليله قيل بندى 2 بليكى الماصيية أو براح 
نكن ذ كرالرحيل يجرقلبه جرا فكيف بالرحيل نفسه ؟ وجرها 
تخقل للمى أقوى وأنفم . 

وأكثر النساخ حين ينسشخون يسطون الكتاب من يهلى 
علهم » ومن السهل جدا امخداع السمع فى جرها قيسمعها الناسخ 
غرها ؛ ومثل هذا يقع فى التحري ف كثيراً » ومنه الكلمة التى 
انتقدمها على المقاد قى ابن الزوى 5 فرأى رجلا مضطرب المقل 
جاملا 6 أملاها المل ( ذاهلا ) فسممها الناسخ حاهلا وكعها 


كذلك ... »6 

وإنا نمرض ما رآه ؛ الرافي رفى الله عنه من الصواب لهذه 
الكلمة ليرى الأدياء فيه رأمهم 

ولح قر داش . 5 - ذه الفا ميقا اللية 


وتقديرنا المظم لما يبذله من جيد فى سبيل لنة العرب ؛ وما عدها 
به كل نوم من.غزير أدبه » ومخزون تحصيله »“وواسع اطلاعه . 
ا 
ذكريا الماع ر بن : 03 
اش فى المجلات بين الفينة وألفينة مقطوعة نا النيل 
حافظ إراهم , ينشرها العام ر علها على أنها من شْبِييء الضائم » 
إذ يست فى ديوانه الطبوع . 
وآخرما رأينا من ذلك مقطوعة عن الهرم نرت فى ازسالة 
(المدد 55) عثرعلما ناشرها منقولة عن بمض الصحف القدعة. 
استغربت أن يخلو منها الدبوان مم أن مستبه 3 كر فى جلة 
الصادر التى رجع إللها كتاب ( ذ كرى الشاعرين ) وهو مصدر 
قم عن حافظ وشوق فيه أشتات شعرها الحديث ويحوث الأدياء 
ودراسات الكتاب عنهما وعزاثى الشعراء فهما . والقطوعة 
الذ كورة مى فى الصفحة ( 540 ) من ( ذ كرى الشاعرين ) - 
وتحن إذ تلفت الأنظار إلى هذا الصدر العم » لا يسمنا إلا 
شكر تلك الجهود الكرية الث يذلا الأستاذ الدقق أحد عبيد 
فى جم المواد وتنسيقها وضيبطها سؤآء كعابه متقنا سافلا بإللئمة 
والنائدة 'لغزاء الله خيراً . 


( دعق (س) 


ل ازسالة 


نماية | لطريق” 
لناب ابدم بكي : ني و بوار تويز 
بقل السيد مد العزاوى 


مج ل 


هناك بين تلك السخور التى محف بحيرة « كومو © فتعقد 
حول مياعها الشاحكة سداً من شباب » وعلى شماف جبل يرتقع 
عن البحيرة بثلاثة آلاف قدم » عم كنيسة صنيرة عبثت بها 
عوادى الزمن » وهى تشرف على قريتى 2 كادنابيا» و(متاجيو». 
ويدور بكل اك حيط من جبال فارغة الذوائب سامقة التنن » 
تتناهى سفوحها إلى جبال الإلب المظيمة » ويبعد أقمى منازل 
القريين عن الشكس الذى يطوق الجبل بعيلين كاملين 

وقد كان الوم يحجون فى كل مام إلى الكنيمة مرة » 
ينهلون فا إل اله أن يكلام بمتايته » فيتزل عليهم الفيث حين 
الجغاف » وفيا عدا ذلك فنبا ما كانت تزاز 

وقد كان «بلاجدن» يصعد فى طريق لاحب-متمعج » قد أمتد 
لامعا بين مموعة من متازل ألبسها ناء ثياباً من زرقة صافية » 
وكان الجوسا كنا ء لا تخفق فيه نسمة من ويب » فتداعب أوراق 
اليتون التى 1 كسبنها الشمس بريقاً فضي بديما فى الجبل » وكانت 
أشجار السرو نات على المضاب ظلاما الستطيلة الوارقة » بينا 


(©) نيوبولد نويز من الكاب الأصريكيين الذين تأخر بهم المهد إلى 
أن شهدوا للذهب الواتى 86811553 يتزو ميدائهم التممى . ولكن ذلك 
م عنمه أن يندم إلينا ينوع قدي كانت'له مكانة فى. الربم الأول من القرن 
العشرين : وهر . قمس الب عسمكآ أه معمدجسم8 » ولقدئبت هذا 
النو عبفى اليدان إلى أن عصفتبه الواقية بروطها القاسية وقيودعا التعددة . 
ودتماة الطربق» تدم نأروع ماكتي نوبز فهنا الاب . فإنتاضالقسة 
إلى غموض الناطنة الديئة ليكبيها نوماً من جو سوفي رقيع + فيسمو بها 
لل أعلى درجات هنا القن . 


كان « بلاجدن © يتقدم فى طريقه سمداً شاعراً يكل 
ما يدور به من يدائم الحسن وآيت الجال 
وعند مأ يلغ الكنيسة ويل الياب » وجد من بردها 


واظلابا عائين يقزمان مع دوت + ولسكنه تل انبا 


إل الفاخل » ثم خطا يشم خطوات 2 فكان أوقع أقدامه دتين 
كتيب قوى يطواف كل ربوع الكان »-وكان من المسير عليه 
أن يتبين فى تلك الكنيسة شيئا بمد أنكانت العمس ف الخارج حسم 
تفمر ما برى » غير أنه ألف الظلمة يند قليل » وبصر فى الركن 
البميد بأربع ثممات موقدات ؛ تاجه حوها مخطى وائيدة ؛ بيتا 
يقمقع حت قدميه عذا البلاط الذى تأ كله الزمان 

وجل للنانارفوق الشموع الأربعصورة لريم فى إطار بسيط 
رخيس منعب ٠.‏ وأدمن 2 بلاجدن »6 النظرئى الصورة مأخوةا. 
فقد كانت محفة من يد سناع بارعة . إذ حسم فها مثال رائع من 
جال أتتوى رائع . ولمل المينين كانتا أبدع ما فى الصورة : كان 
بشع منهما بريق الإعان والتفكير والرحة 

وكان الرسم طبيى المجم والخلقة ؛ يتجلى فى لون دخا ق أذرق حيس 
وى بالفكر.وييمت التأمل » وقد أكسها :ورالكمو عالمتراقص 
تحنها سحراً وروعة » واتجمدت على شتتها بسمة تأمل » قبدا 
الرسم فى يعض الأحيان حيآ . ولكن ماهذا ؟ لقد انمدع سد * 
المدراء صدعاً » وانشق عند القلب شا رقيماً مستطيلا ؛ نيت 
بأسفله خنجر دقيق ذو تصل رهيف 

واثنى « بلاجدن 6 إل الخمتجر يتزع مقكراً ؛ ولكن 
انبعث من ورأله فى الظلام صوت يقول : 

- أمها السيد ! ما أحب لهذا اللمتجر أن عس ! 


والتفت «بلاجدن6 وراءه وجلا ع اذا بشيخ يزندى ووو 


الرعيان ؛ وقد عزل جسممهء وذيل وجيه » ومبدل شمره الأشيب ٠‏ 
ول ببق من ذلك الراهب إلا ذناء قليل وعيتان ُمضيثتان أثارتا 
طلمة « بلاجدن 6 بتوقدها النريب » وأما بقية وجهه ققد كان 
شيها بوجوه ألوق 

٠ 6 بلاجدن‎ ١ وسأله‎ 

- ولكن لمانا ؟ 


نفطا الراهب إلى الأمام فى ذلك للنور العاحي التراقص » 


الرسالة 1 


نم رمق الشاب الواقف بلزائه برهة » وتفرس يه بسينيه الثاقبتين 
الباخسين . وكأنا وجد شيئاً فى .ملام ذلك الوجه كان يبحث 
عنه » فانطلق لسايه فى نيرات حنون تحب لما بلا جدن . 

- سيدى ! إن لذلك قصة . فهل لك فى سماعها ؟ 

فأومآ بلا جدن أن نمم . فسارا فى الظلام حتى يلذا المف 
الأول من مقاعد صنيرة واطئة » وقد استوى أماعبما رمم العتراء 
وتوائيت عليه.أضواء الشموع الأربع وظلالها ؛ وبدا المنجرى 
أسفله يملوه التراب . 1 

وثر ع الراهب يتحدث » وبلا جدن ينصت » ويصره قد 
اعم الم ابيع 

«كان ذلك من أمد بميد » حين كانت « روزا © تعيش مع 
أبومها فى متزل سذير قاثم فى متاجيو . وكانت رع للشيوخ 
عنزانهم » قنسبح كل بوم فى أشعة الشمس ما سمحت لما دورة 
الفلك » وتننى ما يطيبٍ لحا من فنون النناء » فينساب صومها فى 
الحو كا تنساب مياء ضاحكة - كساها الظل - فى جوف 
غدير صغير ! 

,«كانت تثتى دام وتطرب أيدا ؛ فقد كانت ت فتاة لم تبخل 
علها الشمسالسناء الببيج ؛ ول يتقصها الله حظلها من الخال البديع 

« وعتاك كان 9 جيوةاتى 6 ؟ ققد كان يمدو “كل سباح على 
وكرها الخيل حيث تنمو الزهور الصفراء ذات القلرب الوردية ؛ 
فكانت داعا ترشقه بأوراقها وقلوسها من وراء الثافذة المثيرة؛ 
فيضت النتى فى المد.نفسه » ويكلقها فى العمل شطط] . ولشكنه 
كان يفنى ويفنى . أولم يكن كل: ذلك من أجلها ؟ 

« وكثيرا ماكانت عنزاتها تعدو على كرمه وقت دلوك 
العم » قيسوقانها أمامبما إلى إلتزل وها يضحكان وينثبدان » 
وقد أخذ كلاجما بنراع ساحبه ء والشمس قد أرسلك عللهما 
مرى وراء الجبال ل أشهتها الذهبية فانفكت على مياه 
البحيرة » أو يسيران مسا وقد تلطفت أشمة الشمّى من يمد تومج 
نهبى, لها تاج من اإنعن مقتنا فى تنسيقه » متأتقا قى ترصيعه ؟ 
فحتينه وى تضحك يمكات صرحة . 

كنا كطلفلين رعتهما المناية يا سيبى وغفل عنهما الدهس: 
فكثيرا ما كنا ينفقان الميل سامين جالمين إلى البحيرة ؟ يناقلها 


أحلامه » ويفشى إلها بأمانيه 6 يبنا تنثر دوائي شعرها الخيل 
على نشدء الأسعر نسمات لطيفة وانية » والقمر قدأرسل إلهما 
غبلاله » وانتظمت أعمة البحيرة » فبدا أأناء طريقا من لجين يصل 
بن الشاطئين . 1 

5 وكان الناس برددون من أمرهما أن زواجهما يم فى موسم 
جنى العنب . وقد كان كذلك يا سيدى » لولا أن بدت قوة جديدة 
قَ أقهما : تنك هى الكنيبة ! 1 

وأ كير الظن أن ليس بين الناس من يدرى أنى تتكم 
هذه القوة الطاغية فى قلب فتاة غضة الجسم » ريقة الشباب.. لقد 
منكت صدرها رغبة ملحة أن تنضوى نحت لواء الكنية » 
وتدخل ذلك الدير القائم خلف البحيرة ؛ تاركة دفء الشمس 
وراءها وشياءها ,| 5 

0 م نكن تريد أن تذهب! وكان هذا التنافض بديما أليآ 
فى ونث مما . هذه الفتاة الفضة المسناء » تلوح كأعا هى جزء من 
ضوء الشسس » وعبير اهس » وشدو الطيور ؟ كان عليها أرت. - 
تحمل مر دون ذلك حجابا كثيناً قتوصد علها. اباب الدرر : 
المتيق ! 03 3 

« أما جيوفاق فقد جن جنونه » وطار عقسله شماعا .”و 
يأس عليه فى ذاك ولا جرم ٠.‏ فد كان 0 
ين شفتيه كأس نسج حولما وثى الأماتى » وال 10 
الأحلام --- أذ يبن يديه يدمها التاعمتين » ثم حثا على ركبتيه 
ارما ملتاعاً » وقد تعن بدممه المتسايل على خده الأسعر . وبكت 
كذلك زوزا . ولكنبا ما استطاغت أن تحيبه إلى ما طلن “* , 
لملا كانت تحب الفتى با سيدى » وللكن شيثاً أعظم من حب 
فتاة » وأعتى من غرام فتى ! 

2 واستمهلته روزا ليلة أخرى » كبا تقرر فم ما تقعل . وقد 
أزممت أن تأتى عنا إلى هذء الكنية فتتتهل إلى ميم أن تتير 
لها الطريق وندعوها أن تبدمبا سبيل الرشاد . وقيل الفتى شفتها 
الباردتين ثم ذعبت ١‏ لقد كان طفلا حين ظرت. يأنها تؤار 
ذراعيه التويتين ! 

إلى هنا جاءت الفتاة لتجثو طوال اليل فوق هذا السخر 
الحانى تبى وتتهل 2 ققد كانت :بجي الفتى حمًا » ولكن المقراء 


سا 


رنت إلهأ من قوق الشموخ الأزبع واحتوتها يمينها الحزينتين 
الفكرتين . وسريئاً ما امترّجِت روح الفتاة روحها -- وما إن 
أنيلجورالفجرحتى عيرت البحيرة إل اليطان البيضاء » دون أن 
كرى حبيها مة أخرى . 

« ولمل القى - عندما اتبى الأمى - قد أصايه مس 
أو جنون . إذخرج مملنا كرهه لله وللمالم . وانطلق فى ذاك 
الطريق الأبيض الصغير إلى حيث تحن اللآن جالسان ‏ 


. 2 وهنا استل هذا اللنجر الذى ترى » ثم طمن به قلب 


المذراء وهو يتمتم بقسم حافت ميهم --- وهنا ل أدعك تأسه . 
وأومأ بلاجبن برأسه يبنا دك العجوز هنهة » ثم عاد يقول : 
« واختق جيوةاتى عن الناس .ومين ؛ ثم عاد فظهر دون أن 

٠‏ ممحى سباء الجنون عن وجهه ٠‏ وهناك على شمب الحدور قابلته 
جنازة بيضاء . حقا لتدكانت جنازة فتانه . تأهطع إلها ولكلهم 
أوقفوه . لم يؤنبه أحد على ما اجترم ؛ ولكن تنازع الناس حيال 

ذلك عاطفتان قويتان : خوف ورحة . 

: 2 وكانت روزا قد مانت فى الدر جائية عل ركبتها نفس 


1 اللحظة التى طمن فها جيوفاق صدر عبر . وقد أخبروه بعدمدة : 


تلرير الجلر الثالى مرع : 


2 


0 
سارماة 


وو وع: متوع: من أرب ازج ماع والثفر والخب والسياس: 
يطلب من إدارة الرسالة ومن ساشر الكانب العهيرة 7 


ونه أربعون قرشآ صاغاً غير أجرة البريد 


الرسالة 


معدودة أن وجهبا - حين ألفوها لدى الم يكل - كان يشبه 
وجه مريم إلى حد بعيد . ولم يكن لمونها من سب معروف وأضح + 
وإعا هو سر غاب عن أذهان البشر » ودق عنأفهام الناس : ولقد 
أخبرته الراهبات أمها كانت إذ ذاك تبتهل إلى الله أن عنحها من 
لدنه قوة . 

2 وتوقف الراهب عن السكلام ؛ فبق الرجلان سامتين برهة 
طويلة » يصعدان النظر معاً فى وجه جميل يشرف علبهما من فوق 
تموع أريم . وخم سكون قطمه بلاجدن يقوله : 

وماذا نظنه قد حدث بعد ذلك ؟ 

- لا أدرى ! 

واتسل السكون فوق رأسهما مية أخرى » فتاد بلإجدن 
بقول وهو عرس عينيه : 

وعلى أية حال ققد أدت الفتاة ذين الله عند جيوفاتى . 


فأجابه الراهب فى هدوء : 
- مكذا يخيل إلى يا منيدى:... فإنى أنا جيوقالى 1 ... 
السير تمر العرّاوى 


دار المعارف للطاعة والنشر 
من 
الوكالة العامة بالعراق 
إدارة الك الممسرير لصاعمربا 
#ود حلى 


ف بغراد و وك دنا في ارولو 


تليفون 2774.544 


ظ وكر زات عل فصول ل شر 
: ا يللب من إدارة © الرسالة © دملنل_ الكاتب الشهيرة 8 وغنه ١6‏ قرعا 0 | 
لت حر لت لل ل ا تمد 5 


سكلك حدد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 
2 ليل تليفوتات القأهرة طبعة يتأعر شنة ١‏ 

يكنم ان ممجزوا الأماكن الى تختارونها للاعلان عن أعمادم فى دليل تليفوتات القاهرة الذى سيصدرى شهر 
ينار سنة 1945 . 


والاعلان فى الدليل الم كور له مايا خاصة اذ يتتحدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة ويتداوله آلاف المشتركين وبه أماكم أل 


خالية تستطيبون استجارها بأسمار زهيدة . 
ولزيادة الايضاح اتصاوا 


في السير وار ميزنا - بالزدارم العا ب كويا: مسر 


